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اصح المبذول لقراء سلَّم الوصول 
(أصول الفقه بطريقة النظم مع الشرح) 
شرح لمنظوم في آصول الفقه هو : 
(سلم الوصول إلى الضروري من الأصول) 
لمؤلف الشرح نفسه. 
نظہ به : 
(الورقات في أصول الفقه) 

لإمام الحرمين الجويني 


تاليف 
محمد ين عبدالرحمان الذيسي المسيلي الجزائري 
المتوفى سئة ۹ھAھ/‏ ۹م 


قراها وعلق عليها 
أبو أسامة محمد شايب شريف الجزائري 


1 ul 
اا ا ي ا‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا كتاب: (النصح المبذول لقراء 
سلم الوصول) لعالم الجزائر وأحد أعيانها الشيخ محمد بن عبدالرحملن 
الديسي المسيلي المتوفى سنة ۳۳۹١ه»‏ وهو شرح لمنظومة المؤلف نفسه 
في أصول الفقهء الموسومة ب(سلم الوصول إلى الضروري من الأصول)'› 
نظم فيها ورقات إمام الحرمين الجويني وذلك في تسعة وتسعين بيتاًء 
بأسلوب سهل عذب في متناول كل مبتدئ في هذا العلم الشريف. وفي 
علمي أن هذا الشرح لم يطبع بعد كالكثير من مؤلفات الديسي» فلما 
حصلت على ثلاث نسخ من هذا الشرحء وهي نسخ جيدة واضحة الخط› 
واحدة كتبت سنة ۳۹۰١ه‏ واثنان بدون تاريخ نسخ ولا فرق يذكر بين 
النسخ الثلاث. رأيت من المفيد الاعتناء بهذا الشرح› فلار الق رات 
هذا القطر العزيز» ضف على ذلك أن هذا النوع من الكتب موجه للمعاهد 
الدينية والزوايا ففي إخراجه للطلبة تعميم للنفع. 

لهذا كله فت تقبط النض و جت الأخاذيت المذكورة فيه كما 
أضفت بعض التعليقات تكميلا للفائدة. 

أسأل الله عر وجل أن ينفعني بهذا العمل ومن تناله يده. 

وکتبه محمد شایب شریف 


ابو أسامة الجزائري 
الجزائر سنة ١٠١٠٠ه.‏ 


صاحب (الورقات في أصول الفقه) 


هو عبدالملك بن عبداله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن 
محمد بن حيويه الجويني (نسبة إلى جوين وهي ناحية من نواحي نيسابور) 
الطائی :السارری: نک با المعالي لما وصل إليه من العلم والفضل والفقه 
ودقة الفهم إلى مكانة رفيعةء ويلقب بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة أرب 
سنين وكذا بالمدينة يدرس ویفتی . 


ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من محرّم من عام تسع عشرة 
وأربعمائة» فنشاً في بيت علم وفضل» فأبوه أبو محمد الجوينى كان مفسرا 
أصولياً فقيهاً شيخ الشافعية في وقته» وجده يوسف بن عبدالله أديب 
فی هذا الجو العلمى› فقراً على والده الخفسر والحديث والأصول والفقه› 
وسمع الحديث من مشايخ اخرين مثل الشيخ أبي الحسان وأبي سعيد ابن 
عليكڭ› وجد واجتهد فی المذهب الشافعى والخلاف ومجالس النظر حتی 
العشرين؛ ورحل في سبيل طلب العلم رحلات عديدة حتى قضى عشر 
سنوات خارج بلده متجو لا بین بغداد والحجاز وبلاد ان ياخڏ العلم. 
ثم كب على الندرين.والتالبف وذاع صيته فى أقطار الإسلام» وما زال 


۹ 


على هاته الحال حتى وفاه أجله في شهر ريج 2 من عام تان 
وسبعین وا 
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لقد ترك إمام الحرمين تاليف في ميادين شتى» آهمها: 

- الورقات في أصول الفقه'. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

- البرهان في أصول الفقه. 

التلخيص في أصول الفقه. 

الدرة المضية فيما وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية. 
- الشامل في أصول الدين . 


شفاء الخليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل . 


)١(‏ فيه تعريفات لاصطلاحات الأصوليين وذكر لبعض مسائل أصرل الفقه ذكرا عارضأًء 
دون سرد الأدلة فهر تبصرة للمبتدئ فى أصول الفقه وقد جعل الله لهذا الكتاب القبول 
وذاع صيته في أقطار الإسلام وله عدة شروح» منها شرح الورقات لأبي عبذالله جلال 
الدين المحلي المتوفى عام ٤٠۸ه»‏ وشرح محمد بن محمد الرعيني المعحروف 
بالحطاب المتوفى عام ٤١٠۹ه»‏ وشرحه هذا موسوم باقرة العين في شرح ورقات إمام 
الحرمين) وشرح حسين بن شهاب الدين الكيلاني المسمى (التحقيقات شرح 
الورقات). وشرح محمد بن عثمان بن علي الماردينى المسمى الأنجم الزاهرات على 
حل ألفاظ الورقات. وممن شرحه من علماء الجزائر» أحمد بن محمد بن زكرى 
التلمسانى المتوفى سنة ۸۹۹ه» وشرحه سماه غاية المرام فى شرح مقدمة الإمام» 
توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية بالجزائر برقم ۲٤٤۲ء‏ اطلعت عليها. 


۱۱ 


غياث الأمم في الثياث الظلم . 
كاف الج ٠ ٠‏ 
العقيدة النظامية . 
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محمد ین عبدالرحمان الأيسي 
المسيلي الجزائري 


الول لد ١ه‏ الموافق E‏ الدی ” “ القريبة من 
مدينة الواقعة بالجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة» وبها نشا 
وتربی د يتيما في حجر والدته خديجة بنت محمد الخرشي وقد ولد عليه 
E E E E a‏ 
فدفع به إلى الكتاب وقد منحه الله حافظة قوية فحفظ القرآن الكريم 8 
وجوده فأتقن قراءته بالروايات السبع ثم انكب على حفظ متون العلم 
المتداولة فحفظ نحو الخمسين متناًء منها مختصر خليل» وبعض متن الرسالة 
والرحبية و جمع الجوامع في الأصولء والآجروميةء والأزهرية» والقطر 
والشذور؛ r‏ والسمرقندية فى الاستعارات» والسنوسية فى التوحيد» 
ومتن غرامي صحيح› والبيقونيةء وألفية العراقي في المصطلح وغيرها كثير 
حتی کان أوحد زمانه وفريد عصره. 


)١(‏ قال الحفناوي (تعريف الخلف برجال السلف :)۲۹۳/١‏ (قال القطب سيدي على بن 
غر اتب رارت رة إتما ى سبي إتراس لرن لاه رل فى ولات : 
وانظر ترجمة إبراهيم الغول عند الحفناوي ص۳٣۲‏ ۔ ۲۹۹. 

(۲) الديس: تبعد عن مدينة المسيلة بحوالي ٠١‏ كلم. 


۱۳ 


ثم ارتحل الشبخ امن بلدته إلى جبال و ا بزاوية الشيخ 
عبد ابن ي داوة .باقر تفي الك را حف ف رمان الع 
واللغوية ثم انتقل منها إلى زاوية الهامل القريبة من بوسعادة والديس فاتصل . 
بشيخها ومؤسسها الفقيه الصوفي الشيخ محمد بن أبي القاسم الشريف 
الهاملي ولازمه ملازمة طويلةء وبهذه الزاوية ظهر علمه وهناك انقطع للإفادة 
والاستفادة مقبلا على الطلبة يعلمهم ويواسيهم صبورا, غيورا على الدين 
صاحب حزم واجتهاد إلى أن توفاه الله يوم السبت ۲۲ ذي الحجة ۳۳۹١ھ‏ 
ودفن عليه رحمة الله بجوار قبر الشيخ محمد بن ا القاسم بزاوية الهامل 
بوسعادة. : 


® ® ® 


(1) جبال زواوة: بمنطقة القبائل.. 
(۲) قرية من قرى منطقة القبائل تبعد عن بجاية بحوالي ۷۰ کلم . 
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ترك الشيخ تآليف في ميادين شتى منها ما هو مطبوع ومنها ما زال 
- الكلمات الشافية في شرح العقيدة الشعبية» وهي منظومة في التوجيد 
للشيخ أبي بكر شعيب بن علي قاضي تلمسان المتوفى في ١٤١٠ه‏ وكان 
تمام تأليف هذا الشرح سنة ١١١١ه.‏ 
رو کتات: (توهين اقول المتين)› و ضعه في الرد على الشيخ قاسم بن 
سعيد الشماخي العامري الإباضي فيما تعض له في كتابه القول المتين من 
الطعن فى عقائد أهل السنة. 
وله مقامة أدبية وهي مناظرة بين العلم والجهل وله عليها شرح أسماه 
بذل الكرامة لقراء المقامة . 
- فوز الغانم» شرح بها منظومة الهاملي في التوسل بأسماء الله 
في الجمل الزهرة المقتطمة › عليها ا 
- نظم ورقات إمام الحرمين في الأصول ا إلى 
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الضروري من الأصول وشرحه المسمى: (النصح المبذول لقراء لم 
الوصول). ٠‏ 4 
- شرح على كنز الحقائق في الحديث للمناوي. 
- نظم الخصائص النبوية . 
- منظومة في التوحيد باسم (العقيدة الفريدة). 

@ ® ® 


(1) وانظر لمزيد البسط في ترجمته: 
- (تاريخ الجزائر العام) للشيخ عبدالرحملن الجيلالي .)٤٠١١ _ ٤۲۱/6(‏ 
- (تعريف الخلف برجال السلف) للشيخ الحفناوي .)٠١۲ _ ۲٤١/۲(‏ 
- (أعلام الجزائر) لعادل تویهض (ص .)١٤۳ - ۱٤۲‏ 
- (عبدالرحملن الديسي) لعمر بن قينة» طبع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . الجزاثر. 


۱٦ 
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اخ بالمر والالرږ علا ی مبرالشادای 

وءالہ و عبہالا يهى . وتانیم م و الاه 

مسا تما ولا تیا بُ بى بعرالف فد مطىًلليى ‏ .. 
| تخ قى راء بئته اناا تاح للغلم>. 

ایا تہ شح ووتو عامماءالهناعلا _ 
ا | ا O‏ 
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لمحمد بن عبدالرحمان الديسي الجزائر 
(سلم الوصول إلى الضروري من الأصول) 


الحمدل على الإنعام 
أحمدهٌ حمداً كثيرا طْيَبًَاً 
محمد والاآل والأصحاب 
وبعد» فالمقصود د نظم ندر ات 
اه ؛سلَمَ الوؤصسول 
فق إشارة من الأجباء 
وال النْفْع به كالأصل 
(تعريف أصول الفقه) 

أا أصولٌ الففه فالانتدلال 
فالأصل ما الفزع عليه بُبْئى 
مَعْرفة الأخكام ذاتِ الاجتِهاد 
(تعريفات الأحكام الشبعة) 
الواجِبْ الذي تَرَتَبّ الكُوابُ 


- 


ي المسمى: 


بنعمةالإبمان والإسلام 
ETA ARE BE.‏ 
ا تق ات ورات 


أجعلەذخيرةللفُفْبًا 


بطزقه على سبيل الإجمال 


مِن مُفْرَدَيِن صَارَبَْدلقمَبًا 


واللذب ما الثواب فيه صاح 
وواجب بعَكسه چ الحرم 


ا ثم الصحيخ مابويغتد 


وينتفي الأمران في المياح 


وشكين 2 ثرا 


ا ا 
(انقسام الحلم الحادث إلى ضروري ا وتعربيف كل وبیان 


الشك والظن) 


إل ضَرورِي الْمُلوم ماانشققر ٠‏ 


كحاصل بالخمْسَة الحواس 
والنظريٰ عكسة ثم النظر 
والشك تجویزه لأنرّين على 
(اقسام الكلام) 

إل لكلا كال من أجاده 
يُخصَّرُفي الخبر والإنشاء 
واقسمُه للمجاز والحقيقه 


(الحقيقة والمجاز واقسامهما). 
ما الحقيقة فلَفْظ ماانتقل 
أتسامهانلاَة::شرعيه 
أقسامه بالرّيد والتقصان 
2 الآمر والنهي) 
حقيقة الأسر اقتضاء الفِعْل 
يقتضي الوجوبٌ حيْث أطلىًا إلا 
ا ولاإباخة والأنر 
بالمشروط للشزط افَصّى 
والنهيْ: هو طلب الكفّ انه 


۲٦ 


بلادليل زلا سښنق نر 
آو بالتوائر ككنونِ فساس 
كرف هال الا تر 
اسا ولِظَن ماعلا ) 


مركب الإشتاد ذو الإفاده 
ول واحل على آنخاء 


وكل واحدډٍلهحخقيقه 


عن وضيه ثم م المجاز ما تقل 
و گلا سزفسيسه 
والتقل واستعارة E‏ 


ممن يكونُ دوته E‏ 


لا الفورًّ والتكرار قيماحقّقا 


وغيرهالقد أتى صراحه 
كالطهر والصلاة فاذرٍ الافيشًا 


ويفتضى فساد ماغلة هى 


(الذي يدخل في الخطاب وما لا بدخل) 


ويشمل الخطابُ کل المؤمنينَ 
والكافرون بالفروع خوطبوا 
(العام والفاظ العموم) 

ما عم شيئين فصاعداً فعام 
منفيٰ لاوالمبهمات تورد 
ثم العموم من صفات النطق 
تمييز بعض الجملة التخصيص ثم 
فأول: شرط» ووصق استلشا 
مع اتصاله والمطلق احمل 
وخصْص الط بئطق واقتَبس 
کات 
(المجمل والمبين) 

المُجُمَل: المُختاح للبيان 
بيائه: الإخراح للجلاء 
(في النص والظاهر) 
أخذمن متَصّةال٣روس‏ 
(الأافعال) 
وقربةيفعلهاالرسول 


۲¥ 


لا ذا الجنون والصّبا والغافلينَ 
وشرطها من أجل ذاك عُوقبوا 


کذا المحل جحجمعة والمفرد 
وليس في الفعلى على الأحىّ 


لذي اتصال وانفصال ينقسم 
وشرطهة الإبقاء مما اين 


على المقيد تر الح جلي 


وذا بذى وعكشه بلا ارتیّاب 


يبكون في السَّبّة والمَرآن 


REET 
وغيره ا‎ 


ت تَمُْمإلاماآى الد E‏ 


وماأقره من الأفعال 


(النسج) 

الس رفع کم 
الخطاب وسنة» وجائز ذ في الرّسم أو 
وجار للأتحف أوللشقل 
ونسخ القرآن بالقرآن 
وت نشخ الكتابُ ستَة وذ 
ونسشخ› الآحاد بالآحاد 
ووا ا ا : 
(التعارض) 

إذا تعارض عغَمُومان وقد 
وحيث لاء فيوقّف الأمرٌ إلى 
وإن يُخصافكذاء وإن يعم 
(الإجماع) 

ِن اتفاقَ العْلمَا في کم 
وذاك حجُة لأجُل المصضمة 
يكونُ بالأقوال والأفعال 
(الاخبار) ٠‏ 
ينقيمالخبزرللآحاد 
ومرسل› > فأۇل ماأؤجبًا 
وهو الذي جنعبجتلب 
والاتتةداتحتصل الأستاه 
ومُرسل إسنادةٌ قد انقطع 
ومرسل الأصحاب مُسنَدًا جيل 


۲۸ 


كففلهكذلك في الأقوال 


في الڪکم» I‏ کل ووا 
BS aS as‏ 
Em‏ ا 
والمتواتر› بلاانيَقَاد 
لا بالآحاد» قال هذا مَن رَس 


ومستواتر وذي إسناد 
E E‏ 
في العادة اتفاقهم على الكذب 
إلى الرّسول صفوة ةالهِبَاد 
لكتة متصل يمن تبع 
كذاك لاإبن المسيب الأجّل 


(القياس) 
إن القياس ردك Cam‏ إل 
اة تة E,‏ منتبه 
فالأؤل: الملَّةٌّفيه وجب 
وهو الاسيذلال بالتظير 
وثالث فرع على اشاي 
والشرط في العلة 
واشترّطوا في فرعِه المناسّبّه 
(الحظر والإباحة) 
اختلفوا في الأصل في الأشيَا فقيل 
وقيسل إن أصلّها الإباحه 
تمسّك بالأضل حتى يَظْهََرا 
(الترجيج) 
وقدم الحلى مسن الأرلّه 
وقذم اللطقَ على القِيّا 
(صفة المفتي والمستفتي) 
يكون ذو الإفْتاغزير اليلم 
ق ال اولك اا 
وكاملا آدلةمجتهذا 


وهو الذي يَفْبَّل ماقذقيلاً 


(الاجتهاد) 
الاجتهادٌ: بَذْلْكٌ المَخهودا 


۲۹ 


أصل لةٴلِعلةقدائنجلا 
قياس عِلَة دلالةه قََه 

الحكم والثاني له تُقَرَبُ 
على نظيرهبلاآئكير 
يدور آلجق بأقوى ذين 
دون انحقاض› مما موبدا 
والحكم كالمِلّة » وهي الجَالِبّه 


الحظر إلاأمَا آباخة الدليل 
وقيل بالوففِ وفيه زاخه 
ليله استصحاب حال قد جرا 


على الحُفى» لاعَرّنك ذله 
ثم الجليّ نة عندالئاس 


أصلاوفرعا مع حُسْنِ الفهم 
ويَعرف الليّة والإاقرابا 
والشرط في السائل أن يُقَلْدًا 
مِنْغير آن يرى له ليلا 


أي طاقة لتبلغ المقصودًا 


وشرط من بهد | شب لتبحر 
وأ ييكونّ كامل الأوله 
من الفُروع والأصُول والأذب 
فإنآصاتَفقَلّة اران 
وفي الفروع واحد :مصيسب 


في مسحد القطب e‏ ا 
محمد ن ا دي المَدد 
مۇبدًا وراقفسعا ف غا 
أختمة بالحمد والصلاة 
وآله وص خبه الأئمَة 
sz‏ شمان وتلائلمائه 
نقح ممل قرأ تيه 
آبياته تسع وتسعُونٌ على 


وقيل كل باؤلي إ سب | 
يكور إلآواحدآقد كملا 
بخرٍ المعارف الخِصَم الواسع 
لازال يرقى في مَراقي السَؤدَدٍ . 
ابع الجن و«متبوعاً. 
فى الت لااتات 
وتاإبعيهم من جميع الأمة ‏ 
ES‏ 
TS‏ لعقطفه ° 
سماء إلهتامللا | 


عَدِداً 


VOVRTURVRTVRTEVRTRURVRTSRTESERVSEYSEVURTSEURURY 


الحمد لله الذي عمت نعمته كل موجود» وخصت رحمته من سبقت 
له الغاية بمحض الكرم والجود. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا 
يحصر فضله بقياس› وعلی آله وأصحابه وأمته الذين إجماعهم حجة دول 


أما بعد. . فيقول الفقير إلى لطف الحنان والمنان. محمد بن محمد بن 
محمد بن عبدالرحملن. حققه إليه بالمقامات الثلاثة الإسلام والإيمان 
والإحسان. وأسكنه وأحبته أعلى فراديس الجنان: لما من الله علي بتيسير 
نظم سلم الوصول المشتمل عليّ جل ورقات إمام الحرمين» استخرت الله 
تعالى في أن أضع علیه شرحاً مختصراً سهلاً یوضح مقاصده ویکمل فوائده» 
محبة للعلم ونصحاً للمتعلمين وخدمةٌ لشريعة سيد الأولين والآخرين علب 
أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين» ورجاء أن تعود علي بركة 
العلماء ون أحشر في في زمرتهم فان من تشبه بقوم فهو منهم؟ E‏ 
بعملهم› والتابع يقبل إكراماً للمتبوعين ولا يطرد الطفيلي اه 
الأكرمين» وسميته ب(النصح المبذول لقراء سلم الوصول). أسأل الله 
النفع به على الدوام» وأن يجعله من الأعمال التي تبقى بتعاقب الليالي 


(1) الطفيلي: الذي يدخل وليمة لم يدع إليها. 


۳١ 


والأيام» وذلك في مقام القطب الغوث الجامع والغيث الهامع ۳ الناقم 
بركة الدنيا والدين وقدوة و المهتدين السند شيخنا E‏ بالله تعالی 
سيدي محمد بن آبي القاسم الت يف نجل القطب سيدى عبدالرحيم» 
حفظه الله تعالی وآدام ا مقامه بمحمد وآله والبخاري ورجاله. 


6© ص: 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال الجرجاني : الغوث هو القطب حيتما يلتجا إليه ولا يسمى قي غير ذلك الوقت 
غوثاً (التعریفات ص ۲۰۹). 
وقال ابن عربي في کتاب اصطلاحات الصرفية ا ر ال عن الواحد ' 
الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان» ls a‏ 
والمقصود من إيراد هاته التعريفات» ليعلم أن هاته الألفاظ من مصطلحات الضر 

المبتدعة التي يأباها الشرع کقولٰ بعضهم مثلاً في تعريف القطب : eT‏ 1 
القوم هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية تدور عليه أحوال الخلقء وهو إِنّا قطب 

ا ول دا ج ف ر ن 
آقرب الأبدال منه» وحينئذ يقوم مقامه بد هو أكمل الأبدال أو هو قطب بالنسية إلى 

جميع المخلوقات في عالمي الغيب والشهادة). 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى :)٤۳۷/١١‏ (وأما لفظ الغوث رالغياث 
فلا يستحق إلا لله فهو غياث المستغيثين › > فلا يجوز لأحد الاستغائة بغيره. لا بملك . 


مقرب ولا نبي مرسل). 


الهامع : اکر 

محمد بن ابي القاسم بن رجيح بن محمد بن عبدالرحيم أيو عبدال 0 ا 
فقيه من الصلحاء له مشاركة في علوم الحديث والكلام والتاريخ والأخلاق والتفسير. 
ولد بالقرب من حاسي بحبح» شمال الصحراء» تعلم القراءة والكتابة وحفظ القران في 
بلده» ولما بلغ الثالثة عشرة انتقل إلى جبال القبائل فآخذ عن مشايخ زاوية علي طيار 
لمدة سنتين» ثم انتقل إلى زاوية ابن ا داود في زواوة فأخذ عن مؤسسها علوم 
الس والقمه ورجم إلى الصحراء سنة ١٣١١١ه‏ وتوفي سنة ١٠۳٠ه.‏ ا زاویته 
المعروفة بزاوية الهامل . ؤلابن أخيه محمد بن محمد ين آبي القاسم کتاب فيي ترچمته 
سماه (الزهر الباسم في ترجمة الإمام محمد ابن آبي القاسم) الجزائر ج 
٥‏ تعریف الخلف ص .)۳۳١‏ 


۳۲ 


أحمدة حمداً كثيرأ طِيْبَاً مصلتا على الحبيب المُحْسَبّى 
محمد والآل والأاصحاب EE ES‏ الشئة والكتساب 


ر 


e‏ ش(): 


الافتتاح بالحمد بعد البسملة أسلوب القرآن المجيد فيتأكد الاقتداء به 
في افتتاح الكتب والرسائلء» وحمد الله تعالى الثناء عليه بصفاته الجميلة 
واشمانة المقدسة الجليلةء (والإنعام) بكسر الهمزة مصدر أنعمء أوصل 
النعمة وهي كل ملائم للنفس يحمد عاقبته» وقيد الحمد بنعمة الإيمان 
واللإسلام لأنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية» فالنعمة بدونهما استدراج ولذا 
قال الأشعري”“ رحمه الله تعالى: إن الكافر غير منعم عليه لأن مصيره إلى 
اللار» ومن ثم قيل: لا نعمة لله على كافر. 


والتحقيق أن الإيمان والإسلام واحد وإن اختلفا مفهوماًء إذ مفهوم 
الإيمان الحصديق الباطني ومفهوم الإسلام الانقياد الظاهري. وقوله: 
(أحمده)» حمد ثان بالجملة الفعلية لأنها أدل على تولى الحمد بنفسه 
وأصرح في الدلالة على إنشاء الحمد لأن الاسمية تحتمل ال والانشائية 
واقتداءَ بقوله ي : «الحمد لله نحمده»“ ولما كانت نعم الله تعالى على 
خلقه لا تحصیى» وصف قوله: (حمدا) ب(کثیرا) لیقابل کثرته کثرتها ولذا 
قالوا: أفضل صيغ الحمد» وأبلغها: الحمد لله حمداً موفياً لنعمه ومكافاً 
لمزیده. 


(1) المقصرد بالرمز ص: متن المنظوم» والرمز ش: شرحه. 

() علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن الأشعري البصري متكلم نظار توفي سنة 
٤ه‏ من آهم مصنفاته : مقالات الإسلاميين» الأسماء والصفات» الرد على الجهمية. 
وفیات الأعیان )٤٤٩/۲(‏ شذرات الذهب .)۳٠۳/۲(‏ 

)( انظر لذلك مسلم في صحيحه (حديث رقم ۸1۸) في الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة وأيو داود في النكاح رقم ۲٠۸‏ والترمذي في النكاح رقم ٠٠٠١‏ والنسائي 
في الجمعة ص ٠٠١‏ ج٣‏ 


۳ 


(وطيباً): خالصاً من شوائب كدر" الرياء ونحوه. وقوله: (مصليا) 
حال من فاعل آحمد وهي مقارنة لا منوية والمقارنة في كل شيء تة 
فمقارنة لفظ المظ وة اة والحبيب فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب» . 
ويصح آن يكون بمعنى فاعل أي المحب بضم الميم وكسر الحاء الهنملة 
فإنه ي الحائز لأعلى كمال رتب المحبوبية والمحبية كيف وقد ورثه عنه. 
أجلة أصحانبه كما أفصح به قوله تعالی : مرد ياي َه قور ed:‏ 


ل ار ر 
ووت 4 4 


والمجتبى بضم الميم وفتح الموحدة المختار وقوله: (محمد) u‏ 
أو عطف بيان من الحبيب وهو اسم يفيد المبالغة في المحمودية أي الذي. 
حمد المرة بعد المرة لكثرة ما جبل عليه من الخصال الحميدة» كما أن 
اسمه أحمد يفيد المبالغة في الحامدية لأنه منقول من اسم التفضيل' 
المقتضي للزيادة فهو جي أجل المحمودين على الإطلاق وأفضل الجاشدي. 
بالاتفاق ولو لم يكن ## على تفضيله على سائر الأنبياء إلا اختصاصه 
بهذين الاسمين الكريمين وتسميته بهما في الكتب السماوية لكفى» فإن. 
الأول: يفيد أنه 4# أفضل قائم بحق الخلق ولذا کشر حمدهم ل 
والثاني: يدل على أنه أجل قائم بحق الحق تعالى ولذا كان أحمد. 
الحامدين . وآله مته أو قرابته ا والأصحاب جمع صاحب وهو. 
من اجتمع به في حياته مۇمنا به ؤمات على ذلك. وقوله: (حملة) بفتح. 
الحاء والميم المهملتين جمع حامل ككملة جمع كامل. والستة أقواله له 
وأفعاله وتقريراته» والكتاب القرآن» والصحابة رضي الله عنهم هم الذين 
حملوا لنا الكتاب والسنن وقاموا بنصرة الدين وبذلوا فيه مهجهم ٠"‏ وقد 
انبنى اللإسلام وتمهد الشرع على سيوفهم ولذا تأكد حقهم على الأمة. 


' كدر: ضد الصقو.‎ )١( 
في المراد باله اه آترال ء عدة» فطائفة من العلماء قالت: إن الآل هم الأزواج.‎ )۲( 
والذرية. ومنهم من قال : الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب. وقيل : القرابة من غير‎ 
تقیید. آما حدیث آل محمد کل تقي» فاعلم آنه ضعیف لا يحتج به.‎ 
. مهجهم: أرواحهم‎ )۳( 
۳٤ 


ووجیت 


محبتهم على الكافة ققاتل الله الروافض والخوارج وما أقل E‏ 


و ال «دعوا لي اسجاي فلو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا ما 


بلغ مد أحدهم ولا نصیفه»' 


. ولله در صاحب ال حیث قال : 


رصي الله عنهم ورضواعنه فأٽلى يخطو إليهم خطاء 
۵ ص: 
وبعد» فالمقصود نظمْ شذراث سميثةسلم الوؤصول 
سميئةسلم الؤصول التي الضزورِي من الأصول 
وق إشارة من الأحبا أجعله ETA E‏ 
۵ ش: 


بعد من الظروف المبنية على الضم لقطعها عن الإضافة لفظاً لا معنى 
والتقدير بعد الحمد والصلاة على رسول الله بجي ويؤتى بها للانتقال من 
نوع من الكلام إلى غيره. والشذرات بفتح الشين والذال المعجمتين جمع 
شذرة بفتح فسكون»ء قطع من الذهب تلتقط من معدنه بلا إذابة أو خرز“ 
يفصل بها النظم أو هو اللؤلؤ الصغارء الواحدة بهاء قاله في القاموس 
والمراد نظم مسائل فشبهت المسائل بالشدرات بجامع الرغبة في كل . 


)١(‏ الحدیث عند أحمد (۲۹۹/۳) من حديث أنس› وهو عند البخاري (فتح (YT fy‏ في 
فضائل أصحاب النبي 6إ لو كنت متخذا خليلاء ومسلم رقم ۲۵٤۱‏ باب تحریم سب 
أصحاب النبي اف وأبو داود رقم ٠۹6۸‏ في السنة» باب النهي عن سب أصحاب 
النبي» الترمذي في المناقب رقم ۳۸١‏ باب فيمن سب أصحاب النبي من حديث أبي 
سعيد الخدري بلفظ : لا تسبوا أصحابي» 

(۴) الهمزية في المدائح النبوية لمحمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله الصنهاجي البوصري 
نسبة إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر. توفي في ١14ه.‏ وله قصيدة قي مدح 
سيد الخلق مشهورة باسم البردة تعرف منها وتنكر وفي بعض أبياتها ضلالات وبدع» 
بل شرکیات . 

(۳) خرز: جمع خرزة: الجوهر أو ما ينظم. 


e 


وقوله: (مما تضمن كتاب الورقات) آي مما اشتمل عليه كتاب الورقات› 
وأتى بمن التبعيضية إشارة إلى آنه لم ينظم كل مسائله بل جلها. وکتاب 
الورقات هذا کا مسشسهور متداول منتفع به خدمه الفحول بالشرؤح .. 
والحواشي»› وهو ا المعالي المشهور بإمام الحرمين» واسمه عبدالملك | 
أحذ أئمة الشافعية صاحب التصانيف المفيدة» ووالده الشيخ أا ميد ' 
الجويني“ بضم الجيم .وفتح الواو وسكون الياء المثناة التحتية نسبة. إلى 
جوين ناحية کشة بنيسآبور . ولد ابو المعالي في المحرم سنة تسع عشرة. 
وأربعمائة وتوفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
تمان وسبعین وأربعمائة»: جاور بمكة والمديلة أربع سین ورن العلم 2 
الحرمين › أحسن قول تلامدته في رتاه : 


تلوب العا على الا واا لري شه لاي 
أيثمر غصن.أهل العلم يوماً وقد مات الإمام أبو المعالي أ 


والسلم المرقاة التي يتوصل بها من سفل إلى علوء واختار تسميته 
بالسلم تفاؤلاً للتوصل به من صغار الفن إلى مطولاته. وقوله: (إلى 
الضروري من الأصول)ء المجرور يتعلق بالوصول» والضروري ما تدعو 
الضرورة إلى معرفته وتمس الحاجة إلى تعلمه من مسائل أصول الفقه التي لاا 
غنى للطالب عن معرفتها وليس المراد بالضروري البديهي لعدم ملاءمته هنا . 
وقوله: (وفق إشارة) إلخ.. آي موافقه إشاأرة فهو منصوبتب مفعول له معجمول. 
لقوله: (نظم الشذرات). ومن الأحبا أي صادرة من بعض الأحبا جمع _ 
)١(‏ عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني أبو محمد من علماء التفسير واللغة والفقه». ولد 
بجوين من نواخي نيسابور. من كتبه (الجمع والفرق) في فقه الشافعية» إثبات. 
الاستواء» التبصرة والتذكرة توفي سنة ۴۸٤ه‏ طبقات الشافعية الکبری E‏ شذرات : 
الذهب (1۲۹/۳). ١‏ 


(( المقالي : جمم مقلاة» وعاء لطهي الطعام. 


۳۹ 


والمراد به العلامة النوراني والعارف الرباني السيد محمد الشريف ابن 
أخ أستاذنا العارف بالله سيدي ومولای محمد بن أبي القاسم حفظه الله .وأیده 
ونفع به ووفقه وأسعده. والذخيرة نالذال والخاء المعجمتين» ما يعد للحاجة» 
والعقبى بضم فسكون» الآخرة» وطلب من اله تعالى أن ينفع بهذا النظم كما 
نفع بأصله وهو كتاب الورقات» والجزيل العظيم والفضل الإفضال والإنعام. 

تنبيه : حيث آقول الأصل فالمراد كتاب الورقات» وحيث أقول شارح 
الأصل فالمراد العلامة محمد الحطاب المالكي“ رحمه الله تعالى. 


تعرىف أصول الفقه 


e‏ ص 
أّا أصول الفِقه فالاشتَدلال بطزقه على سّبيل الإجمال 
لم اصولالفقولَفظ ركا ي مُفردبن صَارَبَنْدُلَمَبًا 
فالأصل ماالقَزع ليه بُبتى ‏ ولفِقه إنْيَّكن به فُذئغئى 


مَْرفة الأخكام ذاثِ الاْجيهاذ شرعية ولك سبعةتّراد 
۵ ش: 


أما"“ حرف شرط وتفصيل. الشرط لازم لها والتفصيل غالب فيها. 


I O GD )1(‏ 
شتهر بمكةء ومات بظرابلس الغرب سنة ٤4۵ه.‏ والشرح المشار إليه هو كتابه المسمى 

N‏ . ومن 
کتبه أبضاً : تحرير الكلام فلي مسائل الالتزام» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»› 
تفريح القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنرب. (الأعلام ج ۷ ص .)٥۸‏ 

(۲) آما حرف شرط وتفصیل وتوکید. 
۔ الشرط : فاا اریت ٢امیرا‏ عو ن لح ين ريه وَأ الد ڪرو و 4 . 
- التفضيل: وهو غالب أحوالهاء (آسًا اينه مات لِسبكيَ4 و ا 
التوكيد: تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة و بصدد 
الذهاب وأنه منه عزيمةء قلت :أما زید فذاهب. 


(مغني اللبيب 1۷/۸ - 1۹). 


۳¥ 


وقوله: (أصول الفقه) أي تعريف الفن المسمى بأصول الفقه» وعرفه بأنه ‏ 
الاستدلال بطرق الفقه وسكن الراء للضرورة» على سبيل .الإجمال لا على ٠‏ 
سبيل التعيين» كمطاق الأمر والنهي وفعل النبي 2 والإجماع والقياشسش ۰ 
والاستصحاب والعام والخاص» المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة ‏ 
وعن الثاني بأته للحرمة كذلك وعن البوافقي”“ بأنها حجج. بخلاف طرق . 
اغقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل بحيث إن كل طريق توصل 
إلى اة جزئية تدل على حکمها نصا أو استنباطاً نحو «أَقِيموا ألصَلَرد 
ولا قربا ال4 وصلاته ا في الكعبة"» والإجماع على أن لبنت ' 
لابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهاء وقياس الأرز على البر | 
في الربا. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فإن هذه الطرق ليست من ٠‏ 
اون لفت وة ذكر مضه فة 
ال الأضل: (اصرل الففة طرف على سيل الال وك اعدا . 
بها)"» والناظم عرف أصول الفقه بالاستدلال بطرقه الإجماليةء والاستدلال ٠‏ 
الاحتجاج» وهو طلب الدليل ويعني إثبات المسائل الفقهية بالقواعد الأصولية . 
قال شارح الأصل: (أصول الفقه ترجع إلى معرفة ثلاثة أشياء: طرق الفقه ٠‏ 


)1( أي في قوله: فعل النبي› والإجماع والقياس إلخ. ا 
(Y۲)‏ فشي بذلك :إلى حديت اين غ عن اذل د رةھ عل ی جرف اا 
بين العمودين): البخاري (فتح ١‏ رقم ۳۹۷) كتاب الصلاةء باب قول الله تعالى: ٠‏ 
انشا من مام بعر مُصلٌ) ومسلم في صحیحه رقم ۱۳۲۹ء كتاب a‏ پاب . 
استحباب دخول الكعبة للحاج . 
(۳) (طرقه على سبيل الإجمال): آي دلائله مجملة وإنما قد دلائله ليخرج الفقه لان 
دلائله مفصلة» والمراد 0 توصل بها إلى إثبات الأحكام» کو والقياس 
والأخبار. 
وقوله: وكيفية الاستدلال 6 يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة لابد له . 
من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام 
والنظر في المسائل الغامضة وغير ذلك وغايته أن أصول الفقه يشتمل على الإجمال» ٠‏ 
وطرق الفقه وكيفية استعمالها وحال المجتهد). اه (الأنجم ا على حل ألفاظز : 
الورقات للمارديني ص .)۱١١ ۱١‏ 


(6) غير موجوذ في النص المطبوع (أي قرة العين)؟ . 
۳۸ 


الإجمالية» وكيفية الاستدلال بهاء وصفات من يستدل بهاء» وهو المجتهد» 
وكيفية الاستدلال بالطرق الإجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند 
تعارضهاء كترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من تقديم 
الخاص على العام» وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية إذ لا تعارض 

بين قاطعين). وبعد أن عرف أصول الفقه وهو معناه اللقبي الذي جعل عَلماً 
a‏ شار إلى معناه الإضافي وهو ماأيفهم من مفرده عند تقييد 
الأول بإضافته إلى الثاني . 


والمراد بالمفرد هنا ما يقابل المركب لأن أحد اللفظين وهو أصول جمع . وقوله: 
(صار بعد الت ركيب لقباً) أي اسماً مشعراً بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه . 


وأشار إلى بيان معنى الأصل لغة بقوله: (فالأصل ما الفرع عليه یبنی) 

يعنى الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي 
را الئابت في والفرع ما یہنی على غيره» ویفهم من تعریف 
الأصل . وأشار إلى تعريف الفقه» وأما معناه لغة فهو الفهم وقوله: (إن تكن 
به)» الضمير للفقه وتعني مبلي للمجهول اى تهتم وقوله: (معرفة الأحكام) 
المراد معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية أي التي طريقها الاجتهاد كالعلم 
بأن النية في الوضوء واجبة وأن الزكاة واجبة في مال الي" وغير واجبة 
فى الحلي.المباح" بحلاف ما ليس طريقة الاجتهاد كالحلم بان الصلوات 


)١(‏ الأصل لغة ما يبنى عليه غيره أما اصطلاحاً فهو الدليلء وإنما كان الدليل أصلاً لانبناء 
الأحكام عليه واستنباطها منه» ولما كان الأصل اسم معنى والمعنى يفتقر إضافته إلى 
آخر ليفيد اختصاصاً أو غيره فأضافه إلى الفقه وهذه هي فائدة النسبة بين المضاف 
والمضاف .إليهء أي بين أصل والفقه وإنما جمم الأصول ليعم الكتاب والسنة والقياس 
وغيرها. (الأنجم الزاهرات ص ۷۸ ۔ ۸۰ 2 

(۲) على مذهب مالك والشافعي أوخالف في ذلك آخرون.انظر بداية المجتهد لابن رشد 
ص :۲۳٦‏ 

(۳) قال ابن رشد (ص )۲٤۲١‏ (وذلك انه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعى إلى 
أل كا فما ريد لاي راللاشن وفال أي ية راطا فة ا كا ٠‏ 


۳۹ 


ال فريضة وأن الزنى محرم لا بس مرف دلت ها لان مه ولف 
يشترك فيها الخاص والعام» والمراد بالمعرفة هلهنا العلم بمعنى الظنء 

وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن لأن المراد بذلك ظن. ' 
المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم فخرج بالأحكام الشرعية الأحكام . 
العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» والحسية كالعلم بأن النار محرقة» ‏ 
وأل في الأحكام للاستغراق فيشمل جميع الأحكام. قوله: (وتلك سبعة ٠‏ 
ترام)ء الإشارة ترجع إلى الأحكام الشرعية وجعلها سبعة اصطلاح لإمام . 
الحرمين» وعند الجمهور خمسة الواجب والمندوب والمباح والمحظور أي ) 
الحراموالمكروه» وزاد الأصل " الصحيح والباطل لأن الصحيح إما واجب ) 
أو غيره والباطل داخل في المحظور”". فالفقه العلم بهذه السبعة أي معرفة . 


(1) أل قد تكون حرف تعريف وهي نوعان: عهديةء جنسية. 

أما العهدية إما أن يكون مصحوبها: 

- معهودا ذكريا نحو: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس 

- معهودا دهنياً نحو: لذ بباعوکك حت رد4 . 

- معهودا حضورياً نحو: «الومٌ الت لم دینک . 

أما الجنسية: ٠‏ 

- لاستغراق الأفراد نحو وغل آلإسلن صَمِيقًا) . ٤‏ 

- وإما لاستغراق خصائص الأفراد نحو: زيد الرجل علماً ا اال ی ج الصفة. 

- أو لتعريف الماهية نحو: وسلتا من اماو ل شىء حي . (مغني اللبيب .)٩۴ - 11/١‏ 
(۲) أي إمام الحرمين في الورقات. د 
(۳) الذي عليه جمهور الأصوليين كما ذكره الشارح» أن الأحكام الشرغية التكليفية خمسة: . 
- واجب» مندوب» محظور ومکروه ومباح› وقد ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في کتابه ۰ 

CG E SEC N‏ وکٹير من 

الأصوليين يجعلون الصحة والبطلان من أقسام .الحكم الوضعي . 

واعلم أن الحكم وأعني بالحكم» خطاب الل المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو . 

التخيير أو الوضع إما أن يكون تكليغاً وهو خمة أقسام : (واجب» مندوب» مباج» . 

حرام» مكروه)» وإما أن يكون وضعياً وهر ما يتلقى من خطاب الوضع كالعلل ' 

والأسباب والشروط والموانع ومعنى الوضع أن يون الشارع قد ربط بين أمرين مما 

يتعلق بالمكلفين › مشلا ارؤية الهلال لصوم رمضان» فإن رؤية الهلال في رمضان جعله = 


٤ * 


جزئياتها أي الواجبات والمندوبات والمكروهات والأفعال الصحيحة. 

والأفعال الباطلة كالعلم بأن هذا الفعل مثلاً واجب وهذا مندوب وهذا 
مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطلء وليس المراد 
العلم بتعريفاتهاء فإن ذلك من علم أصول الفقه. 


تعريفات الأحكام السبعة 


© ص ٠:‏ 
الواجبٌ الذي رتب الئُوابُ بفغلووتزكة بوالمقابُ 
والئذبُ ماالشوابُ فيه صاخ ويَنَفي الأمران في المُباخ 

a aS E O e 


e 
آول الأحكام الواجب وأشار إلى تعريفه بقوله: (الواجب الذي ترتب‎ 
الثواب بفعله)ء الباء في بفعله للسببية يعني أن الواجب يكون بسبب فعله‎ 
الثواب وقوله: (وتركه به العقاب والياء فى به للسببية) والمعنى أن الواجب‎ 
ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه"“. وأشار إلى تعريف‎ 
المندوب بقوله: (والندب ما فيه الثواب صاح)ء الندب أي المندوب ما يثاب‎ 
على فعله ولا یعاقب على ترکه"". وقوله: (صاح) منادی بحذف حرف‎ 
النداء أي يا صاحبي فترخيمه“ شذوذ لأنه ليس بعّلم. وأشار إلى تعريف‎ 


= الشارع سبباً للصومء وجعل القتل أو الردة مانعا من الميراث وجعل الوضوء شرطاً 
لصحة الصلاة وجعل بلوغ نصاب ا في وروا 

(1) کالصلوات الخمس› وصوم رمضان والحجح لت لتحقق الوصفين فيهم وهما: الثواب على 
الفعل » والعقاب على الترك. 

(۲) ويسمى المندوب أيضاً سنة أو نافلة أو مستحباً أو تطوعاً. 

)۳( الترخيم : حدق ا اللفظ لداع بلاغي» كقولك يا مرو أصلها يا مروان أو يا بن عام 
أصلها يا بن عامر. 


٤١ 


المباح بقوله: (وينتفي الأمران في المباح)ء أراد بالأمرين الثواب والعقاب 
فا ا 


وار الى فرت Ph a‏ (وواجب بعكسه) إلخ يعني 
تعريف الحرام بقوله: (وواجب) فنقول فيه هو ما يثاب على ER‏ یترٹب 
العقاب على فعله" . وأشار إلى. تعريف المكروه بقوله: (وعكس 
إلخ يعني أن تعريف o‏ على عكس تعريف المندوب فنقول هو ما 
ثاب على ترکه" ولا خاقف ن e‏ 


وآشار إلى تعريف الصحيح بقوله: و 
الصحيح هو ما يعتد به ببناء يعتد للمجهول بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه , 
و عقداً كان أو عبادة زاد الأصل في تعريف الصجيح؛ ويتعلق به النفوذ ٠‏ 
بالذال المعجمة وهو هو البلوعغ إلى المقصود كحل الانتفاع بالبيح والاستمتاع في . 
النكاح وأصله. من نفوذ السهم آي بلوغه المقصود - أشار إلى تعريف الباطل 
بقوله: (وباطل بعكسه يُحّد ببناء يحد للمجهول) يعني أن الباطل هو ما لا 
بعتد به بان لم یستجمع ما یعتبر فیه شرعاً عقداً کان أو عباده ولا يتعلق به | 
النفوذ أي المضي”“ قال شارح الأصل" : ا يوصف . 
بالنفوذ والاعتداد والعيادة توصف بالاعتداد فقط). : 


(۱) امتالاًہ ال قات تاركه إذا كان بذلك قاصداً وجه الله عر وجل أما إذا كان إلترزك . 
مجردا عن ذلك كترك الحرام لوف رر نوی وض :ان کان لم یخطر بباله ذلك 
المحظور فهو لا يثاب على الترك لكنه يخرج من عهدة الحرام. 

(۲) ويطلق على الحرام اسم المحظور. 

(۳) امتثالاً. 

)£( المكرره مشق من الكراهة لأنه ما نهى الشرع عنه نهي تنزيه فهو مكروه وقيل: مشتق : 

من الكريهة وهي الشدة في الحرب. رقا يل في ارق فو ا ر ن ف 
وقد یطلق على ما نهی عنه نهي تنزیه فلا یتعلق بفعله عقاب. 
() فالباطل هو الذي لم يلمر e‏ هو الذي افر 

.۲٤ ص‎ )( 


4۲ 


انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان 


الشك والظن 
۵ ص: 
إن ضَرُورِيّ المُلوم مااسْكَقز بلادليل وبلاسَبْق تظر 
كحاصل بالخمْسَة الحواس أو بالتواتر ککونِ فاس 
والنظريّ عكسة ثم التظز الفكرٌ في خال الذي فيه نَظْر 
والشك تحجویزه لأمُرّين على سواه ولظنٌ ماعلا 
۵ ش: 


تفييد العلم بالحادث للاحتراز عن القديم لأنه لا يوصف بضروري ولا 
نظري . واختلفوا في تعريف العلم فقيل: لا يحد“ لعسره» وقيل: لظهوره» 
وقال الأصل : (العلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على 
خلاف ما هو به) وهذا تعريف للجهل المركب آما البسيط فهو عدم العلم 
بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأرض» قال شارح الأصل: (التعريف 
الشامل للقسمين أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود أي ما من شأنه أن 
يقصد فيدرك إما بن لم يدركه أصلاً وهو البسيط أو بأن يدركه على خلاف 
ما هو عليه في الواقع وهو المركب ويسمى مركبا لأن فيه جهلين جهلاً 
بالمدرك وجهلا بأنه جاهل). وأشار إلى تعريف الضروري بقوله: (إن 
الضروري من العلوم) إلخ» واستقر معناه» ثبت يعني أن العلم الضروري ما 
حصل بلا دلیل ولا نظر» سمى بذلك لأنه يحصل لمجرد التفات النفس إليه 
فيضطر اللإنسان إلى إدراكه ا دفعه عن نقسه» وذلك كالعلم الحاصل 
بإحدى الحراس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 
وكالعلم:الخاضل بالواتر ٠‏ ككرت أئ وجرد فاس المفية الحهررة بارت 


. الحد: تعريف ماهية الشيء أو الكشف عن حقيقته‎ )١( 
.۲۹ ص‎ )۲( 
آي من العلم الضروري ما لا بدرك بالحواس بل بالتواتر كعلمنا ببلد لم نره بل عَلِمَّ د‎ )۳( 


۳ 


الأقصى ووجود مكة | لمشرفة وكالعلم الحاصل بوجود النبي ل وظهور 
المعجزة على يديه وعجز الخلق عن معارضته. وأشار إلى النظري بقوله: ‏ 
yT‏ العلم النطظري عكس العلم الضروري فيعرف بأنه ما 


و ف ا ی ا م ری د ا 


حادث فإنه موقوف على النظر في العالم رمام ت ف لحن ف 
تغيره إلى الحكم بحدوثه. وعرف النظر بقوله: (ثم النظر) إلخ ونظر آخر ' 
البيت مبنى. للمجهولء يعني أن النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليتوصل ‏ 
به إلى علم وظن. والفكر حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في 
التخسوناك اها تى خا :المقرلات ها يدرك لعفل والمجسومنات 
ما يدرك بالحس كحركتها . لاستحضار الأجسام وألوانها وأكوانها. E:‏ 

وأشار إلى تعريف الشك والظن بقوله: (الشك : تجويز) إلخ. وقولة: 


ت التنوين. e‏ ا الشك تجوير 


رجح إلى تخرف الظن: وهو قوير 2 اجا e‏ من الآخر. قال ٠‏ 
شارح الأصل: (لتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع 
رجحان أحدهما طن للطزف الراجح ووهم للطرف المرجوح). فال الأصل : 
(وأبواب أصول الفقه: أفسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر | 
ف الفط اتفه اليج ,والمجين والظاهر والموؤرل والافعال رالنان 
والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب َ 


د يقبا بالتواثر ومن العلم ا Os‏ ا 
محل واحد» وآ الجزء أف مر الكل وان الشيء ء الواحد لا يحون معدوماً موجوداً 
واحد» فان هذه eS‏ 


رالتظر هو: الفكر في حال ا فبه» والاستدلال طلب الدليل . الدليل ا 
(۲( ص ٤‏ : 


{٤ 


المفتي رالمستفتي رأحكام المجتهدين). وتذكر في النظم على هذا الترتيب. 


آقسام الكلام 


إن الكل قال من أجّادة مركب الإنىاد ذو الإفادة 


بحصرٌ فى الخبر والإنشاء وکسل واحد علسى أنخاء 
وافيمُه للمجاز والحقيقة و وا ب ا 


۵ ش: 

أشار إلى تعريف الكلام بقوله: (قال من أجاده) أي أحسن معرفته من 
الإجادة بكسر الهمزة مركب الإسناد والإافاد يعني أن الكلام هر الم كت 
الإسنادي المفيد“ فخرح المفرد وبالإسنادي المركب الإضافي 
كغلام زيد والمزجي كبعلبك"» وخرج بالمفيد ما لا إفادة فيه كقولك: إن 
قام زيد وأشار بقوله: (يحصر في الخبر والإنشاء) إلى أن الكلام قسمان خبر 
وإنشاء ولا يخرج عنهماء فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد 
أو ها جاء زيده والإنشاء ما لا يحتمل هذا نحو هل زيد في الدار. 
وقوله: (وكل واحد على أنحاء) بفتح الهمزة» أقسام يعني أن كلا من الخبر 


(1) قال في الورقات: فأقل ما يترکب منه الكلام» اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو 
حرف وفعل. 
قال شارحه المارديني (ص :)۱١۸‏ (ما تركب من اسمين مثل زيد قائم» وهذا 
لاخلاف فيه بين العلماء. ومن اسم وفعل»ء مشل زيد قام أو يقروم» وهذا كذلك لا 
واختلفوا في انعقاده من حرف واسم مثل یا زید» فذهب الجرجاني إلى اتعقادهء 
وذهب الجمهور إلى أنه ما انعقد الحرف مع الاسم إلا لما ناب عن الفعل وهو أدعو 
أو نادي وكذا اختلموا قي انعقاده من حرف وفعل فذهب قوم إلى انعقاده مثل لم يقم 
وما قام» وذهب الجمهور إلى عدم انعقاده بهما وإنما اتعقد لوجود الضمير الذي في 
الفعل لأن تقديره لم يقم هو وما قام هو). 

(۲) بعلبك: مدينة ٻالشام . 


٤٥ 


والإنشاء ينقسم إلى أقسام» فأقسام الخبر: الوعد وهو ما مدلوله و | 
وهو ا عقاب» واجتمعا في قوله تعالى: إن الأرار لى يم 
ن لجار نى حير ل46 . وإلى مقطوع بصدقه كخبر اله تعالى ‏ 
ا 9 نكذنه كخبر نحو مسيلمة الكذاب. وإلى آحاد ' 
ومتواتر» وإلى غير ذلك. وينقسم الإنشاء إلى تمان وهو طلب ما لا طمع 
فيه أو ما فيه عسر وعرض ف لين ضكرن لزاه بالطلا رفي 
وتحضيض وهو الطلب بت وقسّم ‏ نفتح القاف ا الحلف 
وإلى أمر ونهي ونداء واستفهام ونحوها. 
وينقسم من وجه آخر إلى حقيقة ومجاز» وإليه الإشارة بقوله: 
(واقسمه للمجاز والحقيقة) ولا يخرج عنهماء وكل واحد له حقيقة؛ آي کل 
واحد من القسمين. أعني الحقيقة والمجاز له تعريف يخصه ويميزه عن ' 
قسيمه» فالحقيقة آخر الشطر الأول قسيم المجاز وحقيقة آخر الشطر الثاني 
تخ الباة ا فاندفع الإيطاء“ باختلافهما معنى . ۰ 


الحقيقة والمجاز وأقسامهما 


@ ص: : 
أقسامها ثلاحّة: شرعمية ولغوية ذا E E‏ 
آقسامه بالڙيد والقصان والنّقل واستعارة البيان 
۵ ش: 
(الحقيقة) لخة: ما يجب حفظه. واصطلاحاً: ما قاله في النظمء (أما. 
الحقيقة فلفظ ما انتقل) عن وضعه يعني أن تعريف الحقيقة هو اللفظ الذي لم , 
ينقل عن وضعهء آي موضوعه فالمراد ما بقي في الاستعمال على موضوعه . 


() الأتقطار: ۳ £ 
(۲) الإيطاء: من عيوب القافيةء وهو تكرار كلمة القافية بلفظها ومعناها. 


٤٦ 


الأصلي كالأسد في الحيوان المفترس» مأخوذ من حى الشيء يخق بالكسر 
إذا ثبت . وأشار إلى تعريف المجاز وهو في اللغة من جاز المكان يجوزه إذا 
تعداه واصطلاحاً ما ذكره بقوله: (ثم المجاز ما نقل) ببناء نقل للمجهول يعني 
أن تعريف المجاز هو لفظ نقل عن موضوعه الأول إلى معنى آخرء کاستعمال 
الأسد في الرجل الشجاع. والحقيقة على ثلاثة أقسام وإليه الإشارة بقوله: 
(أقسامها ثلاثة شرعية ولغوية وكذا عرفية)» فالشرعية: هي التي وضغها 
الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة واللغوية التي وضعها واضع اللخة كالأسد 
للحيوان المفترس والعرفية ما وضعها أصل العرف العام كالدابة لذوات 
الأربعم» وهي في اللخة: كل ما يدب على الأرض» أو وضعها أهل العرف 
الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة. وأقسام المجاز أريعة نبه عليها 
بقوله : (أقسامه بالزيد والنقصان) والنقل واستعارة البيان. 
الأول: المجاز بالزيادة وهو المشار له بقوله: بالزيد نحو قوله تعالى : 

e:‏ لوہ E:‏ فالكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيءَ للا يؤدي 
إلى إثبات مل له تعالى قال شارح الأصل”: (لأنها إن لم تكن زائدة فهي 
a E‏ 
وهو محال عقل" . 


الثاني : المجاز بالنقصان نحو قوله تعالى: «وَمَتَلٍ ألمَرَيةَ4“ أي أهل 
القرية وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا 
ااال ا ا چ وچا کا سی اا م 
المجاز استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها 


0-07 وز اشرو 

.1٩ ص‎ )۲( 

(۴) قال المارديني: (فالكاف زائدة للتأكيد لأنه لو كان للفظ على حقيقته لزم نفيه تعالى 
عن ذلك» وإثبات غيره تعالى وهو باطل؛ لأن المراد من الآية إثبات وحدانيته» ونفي 
ما يضاده» إذ لو كان له مثل لشاركه قي الإلهةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا). 
(الأنجم الزاهرات ص .)١١٤‏ 

(€6) پوسف: ۸۲. 


4¥ 


ففي كل منهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
الثالث: المجاز بالنقل“ كالغائط فيما يخرح من الإنسان فإنه نقل! إليه . 

عن معناه المكان المطمح من الأرض وشرطه المناسبة' بین : 
الرابع : المجاز بالاستعارةوأشار إليه بقوله: واستعارة البيان وأضاف 
الاتخارة للا ال امرف له الكلف شقا ,وال و ال 
#جدارا بريد أن مس4“ أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط ‏ 
التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على ال تى 
اخاراو 


بحث الأمر والنهي 


بالمشروط للشزط افتَصضّى 
والنّهي: هو طلب الكف انته 


لاالفورَ والتكرارَ فيماحقَقا 
وغيرهالقد أتى صراحةهة 


اط والصلاة فادر الاقيَضًا 2 


وق هي اما ع هي ۰ 


۵ ش: 

حقيقة الشيء ماهيته التي يقوم عليها. والأمر بمعتى الطلب يجمع على ' 
أوامر وبمعنى الشأآن والخلق يجمع على أمور. وأشار إلى تعريف الأمر ‏ 
بقوله: (حقيقة الأمر) إلخ البيت» الاقتضاء الطلب وبالقول يتعلق به يعني أن 
الأمر هر E‏ بالقول من هو دونه فخرج بطلب الفعل النهي لأنه 
طلب الكف. وبقرله: (بالقول) الطلب بالإشارة والكتابة القرائن المفهمةء . 


)١(‏ ويسمى أيضاً مجاز المجاورة. 
(۲) الکھف: ۸۲ 


4A۸ 


وخرج بمن هو دونه الطلب من المساوي والأعلىء فإن الأول التماس»ء 
والثاني دعاء. قال شارح الأصل: (المختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو 
ولا الاستعلاء والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه 
أعلى درجة من المأمورء والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره» 
وقد لا يكون فى نفس الأمر كذلك فالعلو من صفات الأمر والاستعلاء من 
صفات کلامه). ‏ 


وهو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب كما آشار إليه 
بقوله: (ويقتضى الوجوب حيث أطلقا) يعنى أن الأمر المطلق يقتضى 
الوجوب نحو E‏ لاز4 ره ا على أن المراد منه الندب 
نحو يوشم إن عتم فيم فإن الكتابة“ من المعاملات فلا 
تكون واجبة. وأشار بقوله: لا الفور والتكرار فيما حققا إلى أن الصحيح 
أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار إلا لدليل على الفور والتكرار. أما 
عدم اقتضائه الفورية فلأن الفرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن 


.۷٦ ص:‎ )۱( 

(۲) البقرة آية .٤۳‏ 

(۳) النور اية .٠۳‏ 

(6) الكتابة: عقد بين العبد وسيده» وهو أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال 
يكتسبه العبد. 
وقد ذهب قوم إلى وجوب المكاتبة عملا بظاهر الآية» قال ابن رشد: (فمن مسائل 
هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة هل هو واجب أو مندوب إليه» فقال 
فقهاء الأمصار: إنه مندوب. وقال أهل الظاهر: هو واجب» واحتجوا بظاهر قوله 
تعالى: فكيوشُم إن عبتم فيم حرا والأمر على الوجوب. وأما الجمهور فإنهم لما 
رأوا أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب لثلا تكون 
معارضة لهذا الأصل» وأيضاً فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع له 
وهو خروج رقبته عن ملکه بعوض فأحری آن لا یحکم له عليه بخروجه عن غير 
عوض هو مالكه وذلك أن كسب العبد هو للسيد. (بداية المجتهد .)۳١۷‏ 
- روى البيهقي في السنن الکبری )۱۹/۱١(‏ بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: 
أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر 
ذلك له فاقبل علي عمر رضي الله عنه» يعني بالدرة فقال کاتبه. ٠‏ 


٤۹ 


الأول والثاني. وأما عدم اقتضائه التكرار فإن الذمة تبرأ بالمرة 
إذا دل الدليل على قضد رر الاس اترات اک و 
فاو ركا لا فى التراى ولا الم الالء قال الأصل: 
i a ONE EEG‏ 
يكون اللفظ دالا على الأمر بهیئته نحو اضرب واکرم واستخرج ولینفق ' 
وليقضوا تفثهم 

gy e 
فنقول : الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل على عدم الوجوب» ولا يقتضي الفور‎ 
إلا لدليل على الفورء ولا يقتضي التكرار إلا لدليل على طلب الفكرار: وقوله:‎ 
٠ : (للإباحة وغيرها لقد أنى صراحه)» وصراحه - بفتح أوله - قال في المصباح‎ 
' (صرح الشيء بالضم صراحه وصروحه خلص من تعلقات غيره)» يعني أن الأمر‎ 
' قإن الاصطاد اڪ وجوه‎ aff, يأتي للإباحة نحو قوله تال : و إا حل فاصطاد‎ . 
التكسب وهو ولغير اللإباحة كالتهديد نحو # عملا ا شا او التسوية‎ 
نحو: #قاصیا او لا سا4 أو التکوین نحو كوا ورد‎ 


۵ ص: 
والأمر بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فادر الاقخضا: 
ى أذ الأ بالمقروط أي ماله شرط كالصااة بقتضى ويار 


(۱) ص ۸۸. 

e N 

الاي £ من سورة قلف 

(©) .الاية ١١‏ من شورة الطوز. 

(ه) الآية ۹١‏ من سورة البقرة. _ 

0) ولصيغة افعل استعمالات أخر غير ما ذكر كالتعجيز: تأ ثور ر ن : 
وللإهانة لدف کک أت ال ارم @{ والتغويضن: اتی ا نت قاض 4ء 
والتلهیف نوا بتنیک). 


الأمر بالشرط وهو الطهارة وهذا معنى قوله: (كالطهر والصلاة فادر الاقتضا) 
أيء اعلم وتنبه الإقتضاءء الأمر بالمشروط فإنه أمر بشرطه قال الأصل: 
(والأمر بإيجاد الفعل أمر به ويما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر 
بالطهارة المؤدية إليها)"“. 


إذا فعا المكلف المأمور به يخرج عر عهدة الأمر ونصف الفى 
ر ر يحرج عن ٣ر‏ 
بالإجزاء. 


© ص: 
والنهي فهو طلب الكف انته ويقتضیى فساد ماعنه نهى 
© ش: 


عرف النهي بأنه طلب الكف» وهو مثل الأمر فيزاد فيه بالقول ممن 
هو دونه" فخرج' بطلب الكف الأمر والباقي يؤخذ مما تقدم. وخالف النهي 
الأمر في أنه يقتضي الفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف 
في جميع الأزمان» لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك. وقوله: (انته) أمر 


)١(‏ قال المارديني (الأنجم الزاهرات ص ۱۲۲ - :)1١١‏ (وهذا من قول الفقهاء ما يتوقف 
عليه الواجب فهو واجب كالأمر بالصلاة امر بالطهارة إذ لا تصح إلا بهاء وكذا كل 
و تتوقف صحته على غيره» ولهذا نظير في الحسيات كأمر السيد عبده برفع 

سقف آو صعود إلى سطح فلا بد للعبد من أن يهيء شيثاً من جدار أو مرقاة وغيرهما 
ليتثوصل إلى امتثال الأمر فكأنه لما آمره بالصعود والارتفاع. أمره بما يتوصل به إليهاء 
فلما كان هذا معلوماً كان مثله في الشرعيات» وال أعلم). 

(۲) وصيغة النهي تأتي لشمان معان للتحريم نحو: وټ تأ ڪلوا ارب ¢ . 
- الكراهة كقوله عليه السلام: «لا تفعلي هذا» أي لما نهاها عن المشمس» يشير بذلك 
إلى حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله وقد سخنت له الماء في الشمشس 
فقال : «لا تفعلي يا حميراء فإنه یورٹث البرص'!. البيهقي ة في في الكبرى جا ص“ وقال: 
لا يصح - فيه خالد بن اسماعيل وهو متروك). 
للتحقير: لا تَمدَن عْنيك4. 


- بيان العاقبة : رلا َس أله عليلا4. 


ه١‎ 


و اشنا بقوله : (ويقتضي aT‏ بضم النون وكسر الهاء مبنيا 
لمجهول إلى أن اني تشي فساد التهي عت شرعا سواه كان التي عت 
e‏ أما المقيد بما يقتضي عدم الفساد كما في بض صرر ابيع 
المنهي عنها فلا | 

تنبيه: قال الأصل: (الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء ) 


مر و 
الذي يدخل في الخطاب وما لا بدخل 


۵ ص: 
ويشمل الخطابٌ كل المؤمنينَ لا ذا الجنون والصبا والغافلين . . 
والكافرون خوطبوا رشرطها من أجل ذا عُوقبنوا 
ورس ) ) 
ات ان ااا کو ا ی و والحرمة 


= _ للدعاء: وآ ايا 
لاس ا ذا 4. 
لللإرشاد: ولا شسسلرا عر عن سا4 . 
للتسلية : لوا مرن عَم ). (الأنجم الزاهرات ص .)١١١ - ٠۳١‏ 
)١(‏ يشير بذلك إلى ما رواه البخاري (فتح ج ٤‏ رقم ۱۹۹۱) باب صوم يوم الفطرء 
ومسلم 2 ۷ في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى› ف 
حدیث آي سعيد الخدري. قال (لفظ البخاري): ١نهى‏ رسول الله ل عن صوم يوم 
الفطر ويوم الثحرا. i ٠‏ 
) قال إمام الحرمين في كتابه البرهان :)٠٠١/١(‏ (الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن : 
النهي عن الشيء اق با أضداد المنهي نه » والأمر بالشيء نهي عن جميم أضداد 
الماهوز به). ولمزید من البسط راجع: الشرح الکبیر على الورقات ٤۳۳(‏ ۔ )٤۴۸‏ 
وإرشاد الفحول 1° _ (e‏ . : 


CA 


والكراهة والاإباحة وعبر عن الداخل بالذي لأنه للعاقل وغيره وعن غيره 
بما" لأن من لم يدخل في الخطاب ليس في حكم ذوي العقول بل في 
حكم البهائم. قوله: (ويشمل الخطاب كل المؤمنين) يعني أن خطاب الله 
الإناث في خطاب الذكور بحكم التبم" . وأشار بقوله: (لاذا الجنون) إلخ 
إلى أن المجنون والصبى والساهى غير داخلين فى الخطاب لانتفاء التكليف 
عنهم› لن شر ط الخطاب الفهم وهم عير فاهمین للخطاب› ويۆمر الساهي 
بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهوء كقضاء ما فاته من الصلاة» وضمان ما 
الت من لمال لوخرة سالك وهو الأتلاف ردول الوقت ك وقول 
(والكافرون) إلى آخر البيت» يعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من 
صلاة وزكاة وصيام ونحوهاء وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. وأشار 
بقوله: (من أجل ذلك عوقبوا) إلى أن الكفار يعاقبون على ترك الفروع زيادة 
على عقابهم على الکفر لقوله تعالی: ت کڪ في سر ي قال لر نك 
الل 4“ . 


© ® @® 


)١(‏ وذلك لأن كثيراً من أهل اللغة قال: إن (ما) خاصة لما لا يعقل. 

(۲) لذا اقتصر على قوله: يشمل جميع المؤمنين إلخ فالمؤمنون جمع مذكر» لكن دخول 
المؤمنات في خطاب الذكور بحكم أن الأنى تبع للذكر. 

(۳) قال في الورقات: (وما لا يدخل في الأمر النائم والساهي والصبي والمجنون) قال 
شارحه المارديني : (صضن ...)0١- ١١١‏ شرع في بيان ما خرج عن الخطاب کالنائم 
والساهي لأن شرط الخطاب الفهم وهو مفقود فيهما. فإن قيل: فإنه عليه السلام شرع 
سجود السهو للساهي» وآوجب على النائم ما أتلفه حال النوم» فهذا دليل على آنهما 
داخلان في الخطاب. 
قلنا: لم يكونا داخلين» لارتفاع القلم عنهما فإذا زال ما بهما أمرا بتدارك ما فاتهما 
عند الغفلة. وأما الصبي والمجنون لم يدخلا لظاهر قوله عليه السلام: «لرفع القلم عن 

0 رة المد 


o 


الحام وآلفاظ العموم 
۵ ص: 


جا في قاع قعام لاطت آربعة على السدَوَام 
منفيٰ لا والمبهمات تورد ٠‏ كذاالمحلى جمعُة والمقرد 
ثم العموم من صفاتِ النُطق وليس في الفعل على الأحقّ 
۵ ش: ) 

العام: هو ما عم شيئين فصاعدا أي فأكثر من غير حصر. ) 

قال اللأصل : (مأخوذ من قولهم : : عممت زيدا بالعطاء أو عمراً بالعطاء 
وعممت جميع الناس بالعطاء) وقوله: (ما عم شيئين" فصاعداً) جنس يشمل ٠‏ 
RL‏ . وقولنا من غير حصر فصل 
مخرج للمثنى ولأسماء العدد فإنها تتناول شيئين فصاعدا لكنها تنتهي إلى.غاية ' 
محصورة. وقوله : (ألفاظه أربعة) ر يعني أربعة أنواع لا أربعة أفراذ بدليل ما يأتي . 


النوع الأول: لا في النكرات وهو المراد بقوله: منفى لا يعني النكرة ٠‏ 
الداخلة عليها لاء فإن بنيت النكرة ا ا ق 
فهي نص في العمومء وان لم تبن فهي ظاهرة ف في العموم" ٠.‏ ) 


() وقیل eT‏ العام: وهو المرتضى عند كثير من الأصوليين: (اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد). فالرجال لفظ عام لأنه يدل على استغراق. 
كل ما يصلح له اللفظ امن حيث الوضع. وقوله: بحسب وضع واحد ليخرج المشترك 
فاللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى واحد بطريق .التبادل» فعین مثلاً: تدل على 
ذات الشيء وعلى الباصرة وعلى الجارية ولكن دلالتها على ذلك بأوضاع مختلفة على 
سبيل التبادل لا على سبيل العموم. ۰ 

(۲) قولك: : (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية للجنس يعني جنس الرجال ويمكن 
توكيد المعنى بقولك بل,امرأة أما إذا لم تبن نحو لا رجل في الدار فاحتمل أن تكون لنفي 
. الجنس وهو الأظهر أو أن تكون لنفي الوحدة. ويقال في توكيد ذلك بل رجلان أو رجال. ‏ 
و أنه لا فرق بين النفي كما ذكر» وبين النهي في إفادة ذلك للعموم؛ کرد 
مثلاً: لا تباع امرأة حرة. 


of 


النوع الثاتي : المبهمات» وهو المنبه عليه بقوله: والمبهمات تورد ببناء 
الفعل للمجهول» كمن فيمن يعقل نحو: من جاءني أكرمته. وما فيما لا يعقل»› 
نحو: ما جاءني ك أي عبيدي جاءك فأحسن 
إليهء وي الأشياء أردته أعطيتكه . وأين في المكان» نحو: أين تجلس أجلس . 
ومتى في الزمان» نحو : اق وما في الاستفهام نحو ما عندك. 

النوع الثالث: الجمع المحلي بأل التي ليست للعهد نحو: اقتلوا 
المشر كن 

النوع الرابع: الاسم المفرد المعرف باللام التي ليست للعهد ولا 
ا فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستشناء منه نحو لن الوَنَ لى 

© ل الیب N‏ وإلى النوع الثالث والرابع الإشارة بقوله: (كذا 
جمعه والمفره) . 


۵ ص: 
ثم العموم من صفات النطق وليس في الفعل على الأحق 
۵ ش: 

يعني أن العموم من صفات النطق أي اللفظ رهذا معنى قوله: (ثم 
العموم من صفات النطى) إلخ ولا تجوز دعوی العموم في عغیره من الفعل 


وما يجري مجراه» وهو معنی قوله : (ولیس في الفعل على الأحق) فالفعل 
كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر"» كما رواه البخاري 


)١(‏ ومن صيغ العموم أيضاً: كل وجميع والجمع المعرف بالإضافة كقولك أكرم علماء 
هاته القرية» فالإكرام يكون لجميع من اتصف بالعلم من أهل هاته القرية. ومن صيغ 
الحعموم أيضاً الأسماء الموصرلة كالذي» التي واللذان والذين واللائي واللات. 

(۲) المقصرد آن العموم يؤخذ من الألفاظء وهي الصيغ الموضوعة لذلك والتي محلها 
النطق» وقد ذكر هاته الصيغ فيما تقدم» فالذي يوصف بالعموم المنطوق لا المعاني. 

(۳) الحديث عند البخاري (رقم ۹۱٥۱ء‏ ۱۱۹۲ ۰۱۱۰۹ )۱۱٠۹‏ من حديث ابن عمر 
و۷٩۱۱‏ من حدیث اہن عباس و۱۱۰۸ من حديث نس بن مالك» كتاب التقصير» = 


فلا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصيرء E‏ 
واحد منهماء والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا العينيةء مشل قضائه ل 
ال ل فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار"؟. 


بحت التخصيص 


۵ ص: 


sn) Cane aE‏ اض ن 
فأول: ن ووصف استثتا 
مع اتصاله والمطلق احمل 
وخصضْص الط بطق وافتَہس 


لدي e e e‏ 
المقيد: تر الحق جلي 


وذّا بذى EES‏ 


الخاص يقابل العأم فيقال في تعريفه: هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً 
من غير حصر»ء بل إنماايتناول شيئاً محصوراًء إما واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو 


= ومسلم في كتاب صلاة المسافرين من حديث ابن عمر رقم ۷٠۳‏ ومن حديث أبس بن 
مالك ٤١٠۷ء‏ ولفظ حديث ابن عباس عند البخاري : (كان رسول الله يجمع بين صلا 
الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير es‏ والعشاء). 
)١(‏ حديث قضائه بالشفعة للجار عند البخاري (فتح ج رقم ۸ باب. عرض الشفعة 
على صاحبها قبل البيع. ب 
(۲) فمقصود الشارح من هاته الأمثلة أن المعنى لا يعم › فقضازه بالشفعة u‏ و 
جار» بمعنى أنه ليس قضاء لكل جار أي نفي عمرم حكمه باعتبار المعنىء 
وجمعه 8ه في السفرافعله هذا لا شك لا يشمل الجمع في كل من الشفر الطويل. 
والقصير فإنه إنما يقع قي واحد منهما فلا يحتج به من جهة المعنى على عموم الجمعم 
بين الصلاتين في السقز القصير. هذا هو مقصود الشارح وأزيد لك مثالا للتوضيح :. 
ثبت عله ي أنه صلى صلى؛ داخل الكعبة فصلاته الواقعة يحتمل أنها كانت فرضا وإحتمل! 
آنها كانت نفلا ولا يتصور آنها فرض ونفل معا هذا محال فلا يصح الاستدلال بهذا 
الفعل على جواز الفرض والنفل في داخل الكعبة جميعا إذ لا عموم للفعل 'الواقع 
بالنسبة إليهما. وراجع لمزيد البسط الشرح الكبير على الورقات (ص .)١١۷ ۱١١‏ 


°٦ 


أكثر من ذلك نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. وعرّف التخصيص أنه تمييز 
بعض الجملة أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام 4 
الات ب الوا امرك Pg‏ والمخضص بكسر الصاد 
المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه› بل کون 
بل يكون مفرداء كما أفاده بقوله: (ثم لذي اتصال وانفصال ينقسم)ء يعني آن 
المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل» وأشار إلى الأول بقوله: 


۵ ص: 
فأول شرط ووصف ا غ E DOM SSS USS ٩0‏ 


۵ê‏ ش: 
وحذف تنوين وصف للضرورة› يعني أن المخصصس المتصل تلاتة 
أشياء على ما فی الأصل . 


الأرل: الشرط وهو المشار له بقوله: (فأول شرط) نحو أكرم بني 
تميم إن جاءوك أي الجائين منهم» الثاني : الصفةء وأفاده بقوله: ورصف 
نحو أكرم بني تميم الفقهاء. والثالث : الاستثناء وإليه الإشارة بقوله: 


(1) وقيل في تعريفه: قصر العام على بعض أفراده لدليل. 

(۲) المعاهد من له عهد مع المسلمين» »> سواء کان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان 
من مسلم. وقد ورد n‏ الشديد فيمن قتل معاهداًء منها ما أخرجه البخاري رقم 
٦‏ باب إڈ ثم من قتل معاهداً بغير جرم من حديث عبدالله بن عمر عن النبي 5 : 
من فل معاهداً لم برح رائحة الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماًا. 

(۳) التوبة: 

)٤(‏ هذا البيت والشطر الثاني: وشرطه الإبقاء مما استثنى. وسيأتي. 

(۵) ومن المخصصات أيضاًء التخصيص بالغاية : e‏ العام حرف من أحرف 
الغاية» كحتى وإلى كقول ن «قیلوا لا ۋت اه ولا يلوم الأخر ولا 
رمو ما حرم آله انه سوام ول پوت ِب ألحیّ م کک ا لت م ا ی 

كوف € وقوله تعالى : < فاغسلوا عسلوا وجوشكم وَأيْديكم إل المرافق) 


عن يار ر رم صرت 
ov‏ 


استثنا وهو ممدود وقصره ضرورة»› نحو قام القوم إلا زيدا. والمراد 
بالاستثناء هنا المتصل وهو ما يكون فيه المستثنى بعض .المستثنى منه كالمثال 
المتقدم» وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو المثال السابق. وأما . 
ا ا 
جانا و ان یکون بین المستثنی والمستثنى منه ملابسة E‏ فلا 
يقال قام القوم إلا ثعباناً: 


eeeneasnunnenesnrnsnacnaaannnm‏ وشرطه الإبقاء ممااستشني 
ع اتصاله والمطلق احمل على المقيدتر الحق جلي . 


۵ ش: 
وط جه نالفي أن مقي ن المكى مه حى رل 
واحداء فلو قال له: عل عشرة إلا تسعة صح ولزمه واجد» فلو استخرق ٠‏ 
المستشنى منه لم يصح وكان لغوأء فمن قال له: علي عشرة إلا عشرة لزمته 
العشرة. وهذا معنى شرط صحة الاستناء أن يبقي المستثني بكسر. النون وهو 
النكل اشا عن الك مه ومن شرطه أيضاً أن يكون متصلاً بالكلام؛ 
وأفاد ذلك بقوله: مع اتصاله يعني من شرط صحة الاستشناء أن یکون متصلاً 


= وكذا التخصيص ببدل البعض من الكل» كقولك: أكرم علماء هاته البلدة زیداً 2 

(1) أو كقولك له علي مائة درهم إل وا 

(۳) فالملابسة كما قال ابن مالك: إنه لما ذكر القوم تبادز الذهن إلى 2 الالرة فذکر 
الحمار في الاستئناء لذا فهو مستشنى تقديرا: 
قال أو بكر الفرفى" (يجوز الاستشناء من غير الجنس› ولکن يشترط أن. e‏ 
دخوله في المستثنی منه بوجه ما وإلا لم يجز دلك). 
(وأكثر الأصوليين على جواز الاشتثناء المنقطع واستدلوا له بكثرة وروده في ا 
الكريم وفي کلام العرب کقوله ا 3 عون الغا إل ee‏ زل 
ند عندو من َة ر ل اا وة ص آل i‏ @ وققتوله: و تأ ارا 
رکم بتڪم بالطل إل ان کت شر عن را ن( (المذكرة ص e‏ 


0۸ 


ونحوهما مما لا يعد فاصلاً“ في العرف. فإن لم يتصل بالكلام المستشنى 
منه لم يصح› i a E e‏ وقيل ولو 


بسىنة وقيل أ ا 


قال الأصل: (ويجوز تقديم المستثنى على المستثلى منه ويجوز 


الاستشناء من الجنس وغير الجنس. والشرط يجوز أن يتقدم على 
۳( 
المشروط) ٠‏ 


وقوله: والمطلق احمل البيت: يعني أن المقيد بصفة يحمل عليه 


)1( كما جاء في الحديث الصحيح في تحريم مكة وفيه: ۲لا یعضد شوکه ولا ینفر صیده 


(Y) 


(۳) 


ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يخنلى خلاها». فقال العباس: يا رسول اه إلا 
الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال 5 : «إلا الإذخر». 
روی الطبري في تفسیره (ج ٩‏ ص ۲۲۸) والطبراني في معجمه الکبير ٦۹(‏ 
والحاكم في المستدرك )۳٠۳/٤(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
کان یری ا ولو بعد سنة ثم قرأً: ا قر لتَأی, إن امل قل عدا 3© 
إل أن ياء اه وکر رَبك إا ِيت). 
يقول: إذا ذكرت وفي رواية : إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني وله إلى سنة 
وإنما نزلت هذه الآية في هذا ودر رَبك إا ضيت). 
قال: إذا ذكر استشنى . وقد ورد عند الطبري والطبراني بعد أن ذكرا قول ابن عباس» 
E‏ بن أبي سليم. 

بن بي سليم ضعيف. 
اختلف النقل عن ابن عباس على ثلاث روایات : 
- تأخيره إلى شهر نقله عنه الآمدي وابن الحاجب. 
- وقيل : سنة. 
- وقيل: أبدا كما ذكره الشيرازي في اللمع وإمام الحرمين في كتابه البرهان. 
تقديم المستثنى على المستثنى منه كقولك: ما قام إلا زيداً أحد. والاستثناء من غير 
الجنس وهو المسمى بالاستناء المنقطع» وقد تقدم القول فيه. والشرط يجوز أن يتقدم 
على المشروط كأن تقول: أنت حر إن دخلت الدار» أو إن دخلت الدار فأنت حرء 
إذ لا فرق بينهما. 


۹ 


کک كالرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل»› وأطلقت قي کا 
لظهار" واليمين» فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وقوله : (تر) و 
e‏ ررق عي خاي بلجو ان ا Ba‏ 


مفعول تان لتر. 

۵e‏ ص: 

وخصْص النطق بطق وافَبسش أقسامُه أربعةلاتلتيش 
فْئةبسئةكذاكتاب وذابذِي وعكشُه بلا زياب 
۵ ش: 


هڏا هو القسم انی وهو المخصصس المنفصل› وقوله: 
النطق بنطق) إلى آخر البيت. النطتق الكتاب والستة وأشار بقوله: (أقسامه 


() المطلى اللفظ الذي يذل على فرد شائ يدون قييد بصفة شن الصقات مل رجل. 
وكتاب وامرأة» فإنها آلفاظ تدل على فرد شائع في جنسه دون ملاحظة العموم» وإنما, 
الخقصود هو الحققة. 
اها المقنك: فهو ما يقابل المطلق»› آي الفط الذي رن عي العامة قل م 
شيوعه» كقولك رجل مؤمن وامرأة مسنة. 

(۲) حمل المطلق على المقيد له حالات على حسب ورودهما: 
ان جا مها ومیهها؛ او و TT‏ 
الى وحمت عد الب ا الآية مع قوله تعالى: فل لا لهد في ا أف إل 
رما عل ًاعم يَطعَمةء إل أن يكوت َة أو دما ًا فالمحرم من الدماء ما 

كان مسقوحا دول اليسير المعقو عنه. 

- أن يختلفا في السبب والحكم فلا خلاف في عدم الحمل. : 

أن يتحد الحكم ويختلف السبب كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار: قال اله : وين 

هرو من سايم م يعوو لما الوأ تَر رَد وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل في 
قوله تعالی: اوس فل موا حًا . رم مُومِسَةٍ 4 فذهب ا إلى 

الحمل بخلاف الحنفية ونقل أا کن اة ا 

أن.يتحد السبب ويختلف الحكم كقولك» أكس يتيماًء ا ا وق جک 

الشوكاني آنه لا خلاف في عدم الحمل (إرشاد الفحول ص .)١١١‏ 


"+ 


أربعة) إلى أن أقسام التخصيص أربعة: تخصيص الكتاب بالكتاب والستة 
بالستة والسنة بالكتات والكتاب بالستة وَهذا 2 2 ا الثاني . مثال 
تخصيص الکتاب بالكتاب قوله تعالى: # ولمطلفت درب بصت نيهن لَه 
52 الال ارات الاخال كخ فرل: 9 ۲ الخال اجلهن أن 
ا ا 
تما فك اا الع ٠‏ ديت لسن فا درن هة ان ن 
م وال ا ات مته ات الي 
بقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا»*» 2 تعالی : وان ٤‏ 
کر أ عل سر4 إلى قوله: #تم ثوا مته نتيتثوا4". وتخصيص 
الكتاب EJ‏ کتخصیص قرله تغالی: ا اک ن رکد ڪڪ 4 الآيةء 
الشامل للولد الكافر خص بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا 


الكافر المسلب»“ . 

قوله: فسنة بسنة قسم أول» وقوله: (كذا كتاب) قسم ثان لأن معناه 
کذا کتاب بکتاب یدل عليه ما قبله» 2 (وذا بڏي) يعني الكتاب بالسنة 
e,‏ وقوله: (وعكسه) يعنى السنة بالكتاب قسم رابع » وقوله: 
(بلا ارتياب) أي بلا شك. قال عاطفا على ما تقدم من تخصيص 
الكتاب بالكتاب وما بعده: (روالنطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى 


(1) البقرة: ۲۲۸. 

.٤ الطلاق:‎ )۲( 

(۳) الحديث عند البخاري (فتح ج٣‏ رقم )۱٤۸١‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 
والماء الجاري» ومسلم رقم ۹۸١‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

.٩۷۹ باب لیس دون خمس ذود صدقه» ومسلم رقم‎ ۱٤٩۹ الحديث عند البخاري رقم‎ )٤( 

)٠(‏ البخاري رقم ٠٠١‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور» ومسلم رقم ۲۲١‏ باب وجوب 
الطهارة للصلاة. 

(0) الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(۷) سواء أكان الخبر متوائرا أو آحادء وهذا مذهب الجمهور. 

(۸) الحديث عند البخاري رقم ٦۷٦٤‏ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
ومسلم رقم ٠١١١‏ في الفرائض. 


“٦١ 


وقول 7 e‏ قال لال ٠‏ القياس مستند إلى تصن من 
0 تعالى : ا لرن فاجلدوا ّ وور ما مائ € خص ا 
الشامل للاأمة بقوله تعالى: «فكلً ما على المحْصَلَتِ ير E‏ 
وخص مومه EA‏ بالعبد» المقيس ا الأمة e‏ اھ . 


المجمل والمبتن 


المُجُمَّل: المُختاجللبيان يكون في الستة والرآن 
بياته: الإخراج للجلا من حيّز الإشكال و الخفاء 


ا من أجملت الشيء ادا حمعته > - وضله المفضل. 
وفي الاصطلاح : ET‏ (المحتاج للبيان) أي هو اللفظ الذي . 


يتوقف فهم المقصود منه على أ مر خارج د 

والصحيح وقوعه في الكتاب والسنة وهو المشار إليه و يکون ' 
فيي السنة والقرآن خلافا لمن منع ذلك 8 نحو قوله ا لَه . 
وو فإنه يحتمل الأطهار” والحيضات لاشتراك القرء بين الظهر. 


۱) ص ۱۰۸. 

(۲) قال في الأنجم الزامرات (ص :)١١١‏ (وتخصيص الكتاب بالإجماع 1 تعالن : 
ER‏ رمو اجيم عام في الحر والعبد خصصه الإجماع أن العبد القاذف لا يضرب 
تمانين بل أربعين).. 

)۳( وقيل في تعريف المجمل : كل لفظ لا يعلم المراد منه عند إطلاقهء ا 
التوقف عن العمل به حتی يعرف البيان. < 

(8) قال الشوكاني (إرشاد الفحول ص :)1١۸‏ (اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب رالستةء | 
قال أبو بكر الصيرفي : ولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الظاهري). 

(6) البقرة: ۲۲۸۰. 

(0) الأطهار: الأزمنة بين الدمين. 


1۴ 


والحيض» وأشار بقوله: (بيانه). البيت» الضمير للمجمل وهو بمعنى 
المبين يعني أن البيان إخراح الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي*» 
آي الظهور والوضوح» وهذا معنى قوله: الإخراج للجلاء من حيز الإشكال 
والخفاء. والحيّز بتشديد المثناة التحتية وهو في الأصل اسم للمكان تجوز 
به عن الصفة والمراد مظنة الإشكال ومحلهء والإشكال بكسر الهمزة اللبس 
والخفاء وعدم الظهور" . 


في النص والظاهر 
۵ ص: 


والنص مالم يلتبس مدلولة وقيل ماتأويلهتنزيلة 
۵ ش: 

يعني أن النص هو الذي لا يخفي معناه» لأنه لا يحتمل إلا معنى 
واحداً کزید» في رآیت زيدا. وقیل في تعریفه: هو ما تأویله تنزیله» أي 
يفهم معثاه أمجرد نزوله ولا يتج آل تأويل وهذا معنی قوله: (وقیل ما 
تأویله تنزیله) نحو : فصيام َة اار4 > فإنه يفهم معناه لأمجرد نزوله ولا 
يتوقف فهمه على تأویل . 


(1) البيان بمعنى التبيينء وقوله: إخراج الشيء هو شامل للقول والفعل. وقوله: من حيّز 
الإشكال أي من حال لا يمكن فهم معناه والمقصود به. وقوله: إلى حيّز التجليء أي 
إيضاح معناه والمقصود منه. 

(۲) المبين بكسر الياء آي طريق البيانء قد يكون فعلاً من ا كقوله: «صفرا ءاف 
اوتا فانه بیان لقوله تعالی: ئ أله اک ن تدرا بو 4 وقد یکون قولاً من 
الرسول ج كقوله: فيما سقت السماء العشرء بيان لمقدار الزكاة في قوله تعالى : 
واوا حف وم کاو وقد یکون فعلا من الرون کان فإنها بیان لقرله 
تعالى : اقيم آَلكَاَاً) وحجه فإنه بيان لقول الله عر وجل : وتر عل ألا جح 
اَلْيْتٍ). (من الأنجم الزاهرات بتصرف ص ۱۷۰ - .)١۷١‏ 


1۳ 


النون لأنها 0 ET‏ 


وهو الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للناظرين . والنص لغة: الرفع» . 


ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. 


يعني أن الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر في الآخر كالأسدء ' 


في ا ا أشداًء فإنه ظاهر ذ في الحيوان المفترس ا 


الراجح فإن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح يسمى اللفظ مؤول. 


قال الأصل: (ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل) قال 
شارحه : (كما في قوله تعالی: وات متا بار " فان ظاهره جمع . 
يد وهؤ محال في حقه تعالى فصرف عنه إلى 


القاطع ”“. 


٠ التأويل في اصطلاح الأصوليين» صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل‎ )١( ٠ 
مر جوج لدليل يدل على ذلك» وهو مشت من آل يئول إذا رجم. تقول آل ا ل‎ 


كذا أي رجع إليهء ومآل الأمر مرجعه. 
7 سن ۳ 
(۳) الذاربات: .٤۷‏ 


)4( أيد في الأية ليس جمع يد بل الأيد هي القوة في لغة العرب قال في لسان العرب 


9 آيد: (الأند والاة -جميعا: القرة قال اا 


۰ مسن ان : 
يعتي قوة الشباب. 1 ۰ 0 
وفي خطبة علي : انها م ان نمور بأیده. أي بقوته وقوله عر وجل : e I‏ 
داوید ۴ آل 4. آي دإ . 


1٤ 


الأفعال 


© ص: 
على اختصاصوفيخَص به عليه أزكى صلوات رَبّه 
وناآتزره من الأفنعال كفغلوكذلك فى الأقوَال 


34 
” 


س: 


المراد بالأفعال: أفعال النبي اث وقربة مبتدأ وهو نكرةء وجملة 


يفعلها الرسولء صفة وهو المسوغ للابتداء بالنكرةء وجملة تعم - بضم 
العين المهملة - الخبرء يعني أن ما يفعله الرسول 4# على وجه القربة 
والطاعة لا على وجه العادة کالقیام والقعود والأكل والارت يعم ساثر أمته 
لقوله تعالی : لد کان کم فی رول أل اسوه حَسة إلا ما قام الدليل 
على الاختصاص فإنه يختص به ي كالوصال فإن الصحانة لما أرادوا 
الوصال نهاهم 6ل عنه وقال: «لست کهیئتکم» متفق عليه" . وقوله: (وما 
أقره من الأفعال)ء البيت» يعني أن ما فعل بحضرته 4# وأقره» كإقراره ل 
خاد بن الوليد على اكل الضب*» أو فعل بخير مجلسه وبلخه وأقره فهو 


(1) 
(۲) 


(۳) 


قال الزجاج: كانت قوته على العبادة أتم قوة» وقيل: أيده قوته على إلانة الحديد 
بإذن الله وتقویته إياه). 

قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله (أضواء البيان :)٩٦۹/۷‏ قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة يها بير ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله: 
بر4 ليس جمع يد وإنما الأيد القوة والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القرة» 
ورجل آید» قوي» ومنه قوله تعالی: یدنه بروج ايد4 أي قریناه به فمن ظن أنها 
جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاحشاً فالمعنى: والسماء بنيانها بقوة. وله يدان 
تلیقان بجلاله کما قال تعالی: بل يداه مبنوان4 . ففهم ولا تعجل!. 

الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. 

الحديث عند البخاري رقم ۱۹۲۲ باب بركة السحور من غير إيجاب رقم 14٩۲‏ باب 
التهي عن الوصال في صيام ومسلم ٠٠٠١‏ باب النهي عن الوصال في الصيام. 

البخاري حدیث رقم ٥٤۰١‏ باب الشواء ورقم ٥٥۴۷‏ باب الضب ومسلم: رقم ٠۹٤١‏ 
باب إباحة الضب. 


٥ 


کقعله. وكذا إقراره على القول کإقراره ¥ با بكر رضي الله عنه على 
بإعطاء سلب ٠‏ عليه. لأنه ل محصرم عن آن. 


تثبيه : الطاعة ا 0 ا ا ت ا ا 
الت الت رالاة ا هة رط ال تغرف الحرف لطا أي 
منهما فتوجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى إذ معرفته تعالى 
إنما تحصل بتمام النظر . والقربة أعم من العبادة فتوجد بدونها د في ا 
e E‏ والوقف . ۰ 


النسخ 
۵ ص: 
تنخ رتغ حك ساق بلأجتق و جائ تشغ الكنتاب 
الخطاب وسنَة» وجائز هذ في الرسم آو و e‏ 
7 


النسخ لغة: الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل إذا ازا و 
وشرعاً: رفع حكم الخطاب السابى بخطاب لاحق وهذا معنى قوله: (رقع 
حکم سابق الخطاب بلاحق)" والمراد برفع الحكم رفع تعلقه بفعل 
المكلف. وخرج برقع الحكم بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية 
أي عدم التكليف نشيء فإنه ليس بنسخ إذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها 


() البخاري رقم ۳٠٤١‏ كتاب الخمس باب من لم يخمس من الأسلاب» ومن قتل قتيله 
فله سلبه» ومسلم رقم ٠١۷۱‏ كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب چ 
داود رقم ۲۷۱۷ باب في السلب يعطى للقاتل. : 
ومعنى سلب القتيل : عا مع القتيل من ثيابه وفرسه وآلات الحرب. 

(۲( ومما جاء في تعريف النسخ: رفع حكم شرعي بمثله أي بخكم شزعي أخر مع 


ترا خيه. 


3 


نسخاً فإن الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة 
الأصلية . وخرج باللاحق أي المتراخي ما كان متصلاً بالخطاب من صفة 
أو رط او اتا فان ذلك تخصيص كما تقدم ولیس ا وقوله: 
(وجائز نسخ الكتاب) إلخ يعني أن النسخ جائز في الكتاب أي القرآن والسنة 
أي واقع فيهما. وقوله: (وجائز في الرسم) إلخ يشير به إلى أن أقسام النسخ 
في القران ثلاثة: 

الأول: نسخ الرسم آي إزالة الآية من المصحف وإزالة تلاوتها على 
أنها قرآن مع بقاء حكمها والتكليف به» نحو آية الرجم وهي «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة4'. 

الثاني : نسح الحكر وبقاء الرسم» نحو قوله تعالى: ولس يورت 
ينڪ ر روجا وَصِكَةُ رجهم ملسا إلى ألْحَول4”" نسخت بالآية التي 
قبلها أعني قوله تعالى: يريصن اسه اة فر O‏ 


والثالث: نسخ والرسم معاء نحو حديث مسلم: «كان فيما 


(1) فعدم وجوب الصلاة والصيام» وعدم حرمة الرباء رفعه أي وجوب الصلاة والصيام 
وتحريم الرباء لا يسمى نسخاً لأن الأصل عدم التكليف. 

(۲) روى البخاري في صحيحهء كتاب الحدودء باب رجم الحبلي من الزنا إذا أحصنت 
رقم ٦۸۳١‏ ومسلم في صحيحه رقم ۱۹۹١‏ باب رجم الثيب في الزناء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب» 
اة اون عليه آية الزجم فقراناعا ووغيتاها إررجم رسول اله اوزجيتا بعد 
وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب لله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها تعالی» فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قات ةا و كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها: «الشيخ والشيّخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حکیم). 
قال مالك في الموطاً (۲/.. قوله: «الشيخ والشيخة) يعني الثيب والثيبة. 

.٠٤١ البقرة:‎ )۳( 


)4( الآية 4 من سورة البقرة» فنسخ لةه المتوفاة عنها زوجها مس حول أ إلى 
أربعة أشهر وعشر» فاستقر الحكم لى أن غدة المترفاة عغها زوبخها هي أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 


1Y 


أنزل عشر رضعات معلؤمات فشن اغمات" أي ثم نسخت 
تلاوة ذلك. وقوله: (وجائز في الرسم) إشارة إلى القسم الأول. وقوله: (أو. 
في الحكم) إشارة إلى أالثاني. وقوله: (أو كليهما) إشارة إلى الثالث. . 
وقوله: (كل رووا مبتدأ وخبر والرابط محذوف) أي رووه ويصح نصب كل 
مفعول مقدم برووا. 


رجاز للف اولالققل ودل اال ر يدل 


نے اه جو الخ إلى الأخف وترك الأثقلء كقوله تعالى: 
یک 2 ونود سس نلبوا ان4 ثم قال: ن یکی يڪم يانه 
سار بنا بٍ4 . ۱ 


والی الأثقل وتر“ للم تباي قبع اقم بو م اا 
اکال ت الق اال ا وإلی غير ds‏ کما في قوله 
تعالی": إا تیم السو مدموا بن یی وکر صَدَةٌّ 4. 


)١(‏ فسلم رقم ٠٠۷١‏ كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات. 

٠٦١ الأنفال:‎ )۲( 

.1١ الأنفال:‎ )۳( 

(8) آي في قوله تعالی: طول اریت يطيرتة ا ن ا ا 
نسختهاً قوله تعالی: فمن سهد ين َر ية البقرة آية .۱۸١‏ 

)٥(‏ كما جاء عند البخاري .(فتح ج ۲ ص )٥٩۲‏ عن البراء بن عازب رضي اله عنه اة 
کان رسول الله ي صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان 
رسول الله يحب أن يؤجه إلى الكعبة فأنزل اه : Cs‏ 
فتوجه نحو الكعبة. : 

)٦(‏ الاية ۲ من سورة التو وقوله: :إلى غير بدل» حيث إن الله أمرهم' أولا ت 
الصدقة عند مناجاة الرسول» د ثم أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليهء فإن شاءوا تقربوا = 


A 


:. ص‎ e 
ونب شنسخا لقرآن بالسقرآن وستةبسنةسيان‎ 
وَنسشخ الكتابٌ سئة وقد اخّلفوافی عکسه» لکن ورذ‎ 

۵ ش: 
يعني آنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن کا فی اني العدة وآيتي 
الصا ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في حديث مسلم: «كنت نهيتكم 

“blm | »‏ . )۲( 
عن زيارة القبور فزوروها»". 

وقوله: سيان بكسر السين وتشديد الياء المثناة التحتية أي مثلان وهو 
م م بالك وال دة : 

وقوله: وينسخ الكتاب سنة» يعني أنه يجوز نسخ السنة بالكتاب كما 
في نسح استقال بىت المقدس الثابت بالسة الفعلرة فی حدیث الصحيحين 
بقوله تعالی : #قول وَجهلت سَطرَ أَلْمَسجدِ اسراو" . 

وأشار بقوله: (وقد اختلفوا في عكسه) وهو نسخ الكتاب بالسنة؟ 
وقوله: رل ورد) إشارة الى حديبث الترمذي وعيره: ول وصية 
لوارٹف۲(“ فانه ناسخ لقوله تعالی: « کیب لیک إا حَصَرَ ادك أَلْمَوتُّ 


= إلى اله بالصدقة وإن شاءوا ولم يتصدقوا» وذلك في قوله تعالى: أففقع أن مدا 
ب تف بجویکر صكت ذ لر فعا واب الله ليم أقيموا ألكلوة ومانوا ألركوة وأيليغوا أله 
ورسم وله حي بنا سملو ©46. الآية ٠١‏ من سورة المجادلة. 

(1) آيتا العدة أي عدة المتوفاة عنها زوجها ۲٠٤‏ و١٠٤٠‏ من سورة البقرة» وآيتا المصابرة 
آية 9 و٠‏ من سررة الأنفالء وتقدم ذكزهما عند الكلام على النسخ إلى الأخف 
وترك الأثقل وفي مسألة نسخ الحكم وبقاء الرسم. 

(۲) الحديث عند مسلم رقم ۹۷۷ كتاب الجنائز باب استنذان النبى هه ريه عي وج فى 
زيارة قیر أمه وأبی داود رقم Yo‏ باب زيارة القبور والترمذي باب ما حجاء فی 
الرخصة في زيارة القبور رفم „of‏ 

(۳) الآية ٠٤٤‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ أي المتواترة أما الآحاد فالجمهور على منع النسخ بها لأنها ظنية» والظني لا ينسخ 
القطعى› وانظر لمزيد بسط : ارشاد الفحول ۹ _ ۹ 


= کتاب البيرع باب ما حاء لا وصية‎ ٣٣٣۵ حديث: لا وصية لوارٹ» علد ان داود‎ )١( 


1۹ 


ا ا ج tt‏ س کے و Err‏ 2 (4) 
إن ترك خرا الوصجّة لاودلدین ان4 
ن ) E‏ 
Se‏ الآحاد بالآحاد والمتواتر› بلاانيماد 


۵ ش: 

يعني أنه يجوز نسخ الآحاد بالآحاد وكذا الو اتر والمتواتر بالمتوات 
بالآحاد لأنه دونه في القوة. قال شارح الأصل" : (فالصحيح الجواز لأن 
النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية فهو كالآحاد. والله أعلم). وقوله: قال 
هذا من رسخ تكملة» والرشوخ الثبوت والمراد الرسوخ في الحلمء والراسخ في 
العلم كما قال ل : امن برت یمینه صدق لسانه واستقام E‏ بطنه»" . 


و 
إإاتعارض عُمُومَان وذ أمكيَ جَمْح لَهْمافَيْعَمَذ 
وحيْتُ لاء فيوقفّ الأمرٌ إلى أن يظهر التسخ وترجيح جَلاً 


= للوارث والترمذي ۲٠۲١‏ باب ما جاء لا وصية لوارثء النسائي )۲٤۷/٩(‏ كتاب 
الوصايا باب إبطال الوصية للوارث. والحديث جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة حتى 
جنح الشافعي إلى أ متواتر حيث قال: (وجدنا أهل ٠‏ المتيا عن حفظنا عنهم من آهل 
ااا ری ر یا ف تو ی 
وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه فيه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن 

كافة). لذا. وقع التمثيل به في قول المؤلف: نسخ الكتاب بالسنة. 

)١‏ الآية 1۸١‏ من سورة البقرة. والآية بظاهرها تدل على وجروب الوصية للوالدين والأقارب 
بمن فيهم من قشم الله حضصهم في آيات المواريث فجاء حديث لا وصية لوأرث بنسخ 
ذلك. وفي المسألة أقوال أ (راجع لمزيد البسط : تفسير القرطبي ص ۲۹۲ - AT‏ 

(۲) ص ۱۲۹. 

)( لم آعثر عليه. 


e‏ ش: 
التعارض: تفاعل» من عرض الشيء يعرض كأن كلا من النصين 
عرض الآخر حين خالفه. والمراد بالتعارض بينهما أن يدل كل منهما على 
ما ينافي جميع الآخر أو بعضه ولا يكون التعارض إلا بين الأدلة الظنيةء فلا 
تعارض بين القاطعين» وأما القطعي والظني فيتعارضان» لكن يقدم القطعي 
لقوته. (إذا تعارض عمومان) أي نصان عامان من كتاب أو سنةء فلا يخلو 
إما أن يمكن الجمع بينهما ولا فإن أمكن جمعهما وجب المصير إليه لأن 
فيه إعمال الدليلين» ووجه الجمع بينهما أن يحمل كل منهما على حال إذ 
لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه لأن ذلك محال لأنه 
يفضي إلى الجمع بين النقيضين» فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص 
كل واحد منهما بحال. مثاله حديث مسلم”: آلا أخبركم بخير الشهود 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»ء وحديث الصحيحين : «خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن 
e‏ فيحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير-عالم بهاء 

والثاني على ما إدذا كان عالما. 


وهذا معنی قوله: (إذا تعارض عمومان) وقد أمکن جم لهما قیعتمد»› 
ومعنى يعتمد يقصد وهو بالبناء للمفعول. 


)١(‏ حديث مسلم في صحيحه رقم 1۷١۹‏ في كتاب الأقضية باب بيان خير الشهود. 

() البخاري (فتح حديث رقم )۴٠٠١‏ باب فضائل أصحاب النبي اء ومسلم رقم 
۴٤‏ و١۴٠۲‏ باب فضائل الصحابة. 
قال النووي: (هذا الحديث في ظاهره مخالف للحديث الآخر خير الشهود الذي ياتى 
بالشهادة قبل أن يسألهاء قال العلماء اي ا ان الذم في ذلك لمن ا 
بالشهادة في حق الآدمي وهو عالم بها قبل آن يسألها صاحبها» وآما المدح فهو لمن 
كانت عنده شهادة الآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده ه بها عند القاضي 
إن أراد» ويلتحى به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقرق الله اتی 


القاضي ويشهد بها وهذا ممدوحج إل اذا كانت الشهادة بحد ورای المصلحة في الستر. 


هذا الذي دکرناه من الجمم بين الحديثين › هور مذهب أصحابنا ومالك وجماهير 
العلماء وهو الصوابت). آھ. 


۷۹ 


وحيث لم يمكن الجمع يوقف غن العمل بهما إلى ظهور الناسخ وهو ٠‏ 
الخاخر: وها مي .قرول وجيت ل فرفف إلى أن يظهر يظهر النسخ. . 
وترجيح جلا أي ظهرء والوآو في وترجيح»› بمعنى أو» فإن لم يعلم الناسخ ٠‏ 
يوقف إلى ظهور مرجخ لأحدهما. مثاله قوله ن أو ما كك 
ایس وقوله تعالی: #وآن موا بے انين الأول: يجوز | 
جم الأختين بملك اليمين؛ والثاني : يحرم ذلك فتو فف فيهماً عثمان ۰ 
رضي e‏ قال: e‏ آية e e‏ 
وکذا إذا کان النصان ا فان أمكن eT‏ 
جمع› کما في حدیث ٠‏ أنه ا e‏ وعسل رجلیه)» وهذا المشهور في : 
اال ery‏ و «أنه 5 توضاً ورش الماء على قدمیه 
وهما في النعلين». رواه النسائي والبيهقي“ a‏ 


9 الاه سور الوم 
(۲) الموطاً ٠٠۲١‏ مصنف بن أبي شيبة ۱۹۲١۱‏ البيهقي (۱۳۹۸ - )۱١4‏ بإسناد صحيج. 
قال الزرقاني (۸۳) علد شرح 2 2 (أحلتهما آية : فال ابن چیب رند وله 
الست من اناي إلا ما ملكت أ e TE EN‏ 
وقال غيره: هي قوله تعالی: را م لفرذجهم حطر © إلا عل اجيم أو م 
گت اس4 . قيل: وهذا أقرب. فلر أراد ما قال أبن حبيب لقال أحلتهما آیتان. 
es‏ يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقا في غير ما آية. 
فحما ل آية على الجن اوبه یجاب عن ابن حبیب. aS‏ 
لوان جوا ب الأنبن) بلا خلاف. 
بعد أن بين لسائله اختلاف الأآيتين أخبره بما اختاره بقوله: (فأما آنا قلا أحب آن 
أصنع ذلك) الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء» إما احتياطا ال 
الذليلينة ال یت الط عا ااج 
- (۳) کحدیث عبداله بن زید رضي الله عنه عند البخاري (فتح ج۱ ص )۲۹٤‏ باب غل 
الرجلين إلى الكعبين» .ومسلم (شرح النووي ج ص )١١١‏ في صفة الوضوء. 
)٤(‏ الحديث عند أبي داود ۰۱۱۷ ۱۳۷ باب صفة وضوء النبي کي والبيهقي . جديث ,رقم 
«Fog TEY‏ أما عند السائي فلم أجد فيه الرش (لكن وجدت فيه أنه مسح جلى ۰ 
الرجل وذلك من حديث إالبرّال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر . 
ثم قعد لحرائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء .فأخذ منه كفا قمسح به = 


Y۲ 


حال التجديد»ء لما في بحض الطرق: إن هذا وضوء من لم يحدث. وإن لم 
يمكن الجمع بينهماء ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهرر مرجح 
لاه مثاله ما جاء أنه ي سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار" وجاء أنه قال: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» آي الوطء ومن جملة ذلك الاستمتاع بما'تحت الإزار» فتعارض 
فيه الحديثان» فرجح بعضهم التحريم احتياطأء وبعضهم الحل لأنه الأصل 
TENE SE N‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخرء كما تقدم في حديث زيارة 


وجهه وذراعیه ورآسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائماً» وقال: إن الناس يكرهون هذا 
وقد رأيت رسول الله يفعله» وهذا وضوء من لم يحدث. سنن النسائي حديث رقم 
.٠‏ آما الروايات المذكور فيها الرش كما عند أبي داود والبيهقي فقد أخرج البخاري 
منها وذلك في حديث ابن عباس (رقم )٠٤١‏ يصف وضوء النبي وفيه ثم أخذ غرفة من 
ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة آخرى فغسل رجله يعني اليسرى . 
قال الحافظ : (قوله: احتى غسلها» صريح في أنه لم يكتف بالرش» وأما ما وقع عند 
أبي داود والحاكم: فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه قوق القدم ويد 
تحت النعل فالمراد تسييل الماء حتى يستوعب الوضوءء وقد صح أنه 4# كان يتوضأً 
في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر. وأما قوله: تحت النعل فإن لم 
يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما 
انفرد به فکیف إذا خالف )اه (القتح ج۱ ص ۲۹۱). 

شس أبي داود حديث رقم ۲٠۲‏ في الطهارة باب في المذي. وهو صحيح. 

مسلم في الحيض رقم ۲ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. 

(تحريم وطء الحائض مجمع عليه» آما جواز ما سواه فقسمان: 

الأول : المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس› 
وذلك حلال باتفاق العلماء. 

القسم الثاني: فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» وفيها ثلاثة وجوه 
لأصحاب الشافعي» الأشهر منها التحريم» والثاني عدم التحريم مع الكراهة» الثالث: 
إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو ضعف شهوة جاز وإلا لم 
يجز. وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء» ومن ذهب 
إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والثوري والأرزعي وأحمد. 
(نیل الأوطار ج۱ ص .)"٤۹‏ 


A 


القبور. قوله: (وإن يعم مع الخصوص) إلخ يعني أنه إذا كان أحد الدليلين 
عاما والآخر خاصا يخصص العام بالخاص كحديث الصحيحين «فيما سقت 
لاء الا ورخده :ي تادر ج ارو هاه د 
الأول بالثاني سواء وردا مغا أو قدم انا ع الا ار بل اا 
وإن کان أخدهما غاما من وجه ضا من وجه فيخص عموم کل واد 
منهما بخصوص:الآخر إن أمكن ذلك وإلا احتيج إلى الترجيح. مثال ما 
يمكن فيه التخصيص قول #: «إذا بلغ الماء قلثين لا ينجس؛ E‏ 
قوله 4# : «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطغمه ولونه»"“» 
a‏ خاص بالقلتین عام و في المتغير ةة والثاني خاص في المتخير اعام 
فى القلتين وما دونهما فیخص عموم الأرل ببخصرص الثاني فیحكم ان 
القلتين تنجس بالتغير ويخص عموم الثاني ببخصوص الأول فیحکم ا0 
دون القلتين ينجس وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية» ورجح المالكية الثاني 
لأنه نض الثاني إنما يعارضه بمفهومه". ومثال ما لا تمكن تخصيص 
عموم كل متهما بخصوص الآخرء حديث البخاري: «من بڌل ديته 
فاقتلوە» » وحدیث و «آنه کک نهى عن قتل النساء؛ فالأول 


)0(0( تقدم تخريجهما. 1 
(۳) وهذا مذهب جمهور الأصوليين خلافا للأحناف (راجع إرشناد اجن ۳ -_- OE‏ 
)٤(‏ حديث القلتين عند ات داود باب ما یتجس الماء حدیٹ رقم ۹۳ ۔ ٦٤‏ ۔ ٦١‏ 
النسائي 1Vo/\.‏ قي المياه» الترمذي رقم ٦۷‏ فى الطهارة وهو حديث چ (راجع 
شمر الك ی مانن ون الج م ٠‏ 
قلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة (جامع الأصول .)٠١/۷‏ و 
() حديث الماء لا ينجسه شيء حديث صحيح أخرجه أبو'دارود رقم e ٦١‏ ما جاء ا 
بئر بضاعة والترمذي رقم ٦١‏ في الطهارة والنشائي 4/1 في المياه: أما زا إلا ما 
- غير طعمه أو ريحه أو لونه فضعيفة باتفاق الحفاظ»› لكن وقع الإجماع على العمل بها. 
() المفهوم من حديث القلتين أن ما دونهما ينجس. : 
(۷) البخاري (فتح ۱۲ ص ۲٣۷‏ رفم ۲ ) باب في حكم المرتد رالمرتدة واا 
والترمذي في الحدود رقم ۸ باب ما جاء ذ في المرتد» واو رقم E‏ 
الحدود باب اسك يفن ارود 
(۸) البخاري - فتح 4/0 ١‏ في الجهاد باب قتل النساء في الحرب» و رقم ۱۷٤٤‏ = 


¥٤ 


عام في الرجال النساء» خاص بأهل الردةء والثاني خاص بالنساء عام في 
الحربيات والمرتدات فيتعارضن في المرتدة هل تقتل أم لا فيطلب الترجيح . 
وقد رجح ياء عموم الأول ونخصيیصس الثاني بالحربيات› جحد بت ورد في 
قتل المرتدة" ٠‏ والله أعلم. 


جع 
۵ ص: 
إن اتفاق العا لعُلَمَافي > کم حادئّة إجماء همه ي 
۵ ش: 


الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية الأربعةء أعني الكتاب السنة 
والإجماع والقياس. وهو لغة العزم» وفي الاصطلاح إتفاق علماء العصر 
على حكم الحادئةء المراد بالعلماءء الفقهاء وبالحادثة الحادثة الشرعية. ) 
فقوله: (إن اتفاق العلماء) يعني الفقهاء المجتهدين فلا يعتبر وفاق العوام 
معهم على المعروف ولا موافقة الأصوليين. وقوله: (في حكم حادثة)» في 
بمعنى على أي حكم حادثة شرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير 
الشرعية كاللغوية مثلا فإنها محل نظر علماء اللغة. وقوله: (إجماعهم) 
الضمير للعلماء وهو مفعول ثان لنسمي مقدماً عليه» والأول محذوف أي 


سمه . 


= في الجهاد باب تحريم فقتل النساء والصبيان من حديث عبدالله بن عمر قال: 
(وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله فنهى رسول الله عن قتل النساء 
والصبيان). 

(1) قال الحافظ في الفتح )۲۷۲/١‏ عند شرح حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» وبعد أن 
ذكر الخلاف في قتل المرتدة ما نصه: (وقد وقع في حديث معاذ أن النبي ي لما 
أرسله إلى اليمن قال له: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب 
عنقه وأيما امرأة ارندت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها». وسنده 
حسن» وهو نص في محل النزاع فيجب المصير إليه). 


4 


رف شا لاجر ال من الشلالة ليله الأة 
ش: ) ) 
الإإشارة للإجماع يعني أن إجماع هله الأمة المحمدية ححه دون 
غيرها"" لعصمتها من الضلالة لقوله 4# : «لا تجتمع أمتي على ضلالة؛. 
والشرع ورد إلينا بعصمة هذه الأمةء لهذا الحديث وغيره. والعضمة من 
الضلالة من خصوصيات هذه الأمة فيكون من خصائصه ّي قال و 
في ألفية اسضرة: ٠‏ 


مته في الناس أنضل الأمم معصومه من الضلال ب 


قال الأصل: (والإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي عصر كان» 
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح . فإن قلنا انقراض العصر شرط› 
فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد» ولهم أن 
زجعا غر داك الحكم). 


() قال في الأنجم الزاهرات (ص )۲٠۲‏ وإنما كان إجماع هذه الأمة حجة لعدم إمكاإان 
اتفاق جماعة عظيمة شريفة مشهود لهم بالعصمة عن الباطل»ء ولهذا .کان اللفب 
يشددون النكير على مخالف الإجماع. 

() الترمذي 111۷ کتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة» وابن ماجه r‏ 
كتاب الفتن باب السواد الأعظم» والحاكم في مستدركه ۱٠١/١‏ كتاب العلم. 2 
حسنه جمع من الحفاظ. 

)۳( عبدالر جيم زين الدين المعروف بالحافظ العراقي ٥(‏ ۷۲ھ _ “۰ ۰ه) من کبار الخفاظ» ر 
بالقاهرة. من كتبه: المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء» في تخريج ما في الأحياء من ' 
الأخبار» ذيل الميزانء الألفية في المصطلح وغيرها كثير. (الأعلام )۳٤١/١‏ والمنظومة 
التي أشار إليها المؤلف هي منظومة في السيرة النبوية المسماة: نظم الدرر السنيةء ٠‏ 

)٤(‏ ووجه عدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أن حقيقة الإجماع تحصل 
باتفاقهم ولو فيي لحظة وإحدة للنصوص الدالة على حجية الإجماع كحديث. لا تجتمم 
آمتي على ضلالة» ليس فيها التقييد بانقراض العصر»ء ولأن القول باشتراط اتقراض ‏ 
العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع إذا لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث .من آولاده من ٠=‏ 


۷۹ 


۵ ص: | 
يبكسونُ بالأقوال والأفعَال وبالسشّكوت في أصخ قال 


= 


۵ شښس: 

يعني أن الإجماع يكون وينعقد بأقوال علماء الأمة وأفعالهم وبقول 
البعض وبفعل البعض وبسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير 
إنكار؛ ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقوله: (في أصح قال) أي قول› 
فهو مصدر قال كالمقال وهو راجع لقوله: بالسكوت. 


قال شارح الأصل: (وظاهر المصنف أنه إجماع» وفيه خلاف» فقيل : 
إنه إجماع» وقيل: حجة» وقيل: ليس بإجماع ولا حجة). 
الأخبار 
۵ ص: ) 
ينقسم السخبر للآحاد ومتواتر وذي اناد 
ومرسل فأول ماأوجبا العمل الثاني لعلم أكسبا 
وهو الذي جمع بجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب 


الأخبار بفتح الهمزة جمع خبرء والمراد الأحاديث المرفوعة إلى 
زرل ا و لفن رادت الخديت: لخر والاقر ‏ واتار بقرلةة 


= يكون من علماء العصر وهكذا القول فى العصر الذي يليه ويحصل التسلسل. والقول 
بعدم اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع هو مذهب جمهور الأصوليين. وأما 
وجه اشتراطه هو احتمال رجوع البعض عن اجتهاده فيؤول الأمر إلى الخلاف. وراجع 
لمزيد بسط إرشاد القحول ص "۸۳. 

(1) قولنا حجة أي يمكن القول به لكن دلالته ظنية أضعف من قولنا إجماع. 

(۲) قال فخر الجزائر والشام الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي: الحديث 
ما أضيف إلى النبي وء فيختص بالمرفوع عند الإطلاق ولا يراد به الموقوف (أي ما 
جاء عن الصحابي) إلا بقرينة» وأما الخبر فإنه أعم لأنه يطلق على المرفوع والمرقوف = 
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الخبر للآحاد) الخ إلى أن الخو ما أخاد أو مر 1 3 ل ما 
ا i‏ وهذا ا قول i‏ الفلء' 
a‏ يوجب العلم وهو ما رواه جماعة لا يقم ا 
الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. 
قال الأصل : (و يكون في الأصل عن مشاهدة او ماع لا عن اجتهات). : 
قال شارحه" . كالأخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالی من 
البي ل بخلاف الأخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم):٠‏ 
وإلى المتواتر أشار بقوله : الثاني لعلم أكسباء وشو الذي رواه جمع. 
يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب. ٣‏ 


۵ ص: a.‏ 
والفتد ا الإسناد إلى الرّسول صفوة العياو' 


ومُرسَل إسناة قدانقطغ لكئةمتصل بين تبغ 
ومرسل الأصحابٍ ما جعل كذاك لابن المسيب الأجل 


= فيشمل ما أضيف إلى ألصحابة والتانعيين» وعليه يسمى كل حديث خبراً ولا يمى ' 
کل خبر حديثاً. وقذ أطلى بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف» فيكون. 
مرادفاً للخبر» وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي يو والخبر بما جاء عن: . 
غيره فيكو مبايناً للخبر. وأما الخبر فإنه مرادف للأثر فيطلق على 2 ٠ e‏ 
وفقهاء خراسان يسمون الموقوف الأثر والمرفوع الخبر. ) 

1 (توجيه النظر ص .)٤۹‏ 

(1) آي خبر الآحاد وفيه یدخل مبحث» الصحيح والحسن والضعيف أما الحديث المتواتر 
فهو خارج عن هذا التقسيم وذلك للاستغناء بالتواتر في صحة الحديث عن البحث عن 
إسناده أو غير ذلك. ۰ ۰ 

(۲) وذلك لأن خبر الآحاد ظني الثبوت» لتطرق الوهم إلى الآحاد» وهذا مذهب الجمهور. 
من الأصوليين وبعض أهل العلم ذهب إلى إفادته للعمل والعلم معا وهو ر اعن.. 
أحمد وقول ابن حزم. 

.۱٤٤ ص‎ )۳( 


YA 


۵ ش: 


E xa‏ أن الخبر الخ هر ما اتصل إسناده من راویه إل 
رسول الله يجي والصفوة المختار وهو بتثليث الصاد. 


والخبر المرسل هو ما انقطع إسناده بأن سقط بعض رواته من السند 
وهذا اصطلاح الأصوليين» وأما في اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي” 
فإن كان القول من تابع التابعين فمنقظع أو من بعدهم فمعضل" فقوله: 
لكنه متصل بمن تبع إشارة إلى اصطلاح المحدثين. وقوله: (ومرسل 
الأصحاب مسنداً جعل)ء يعني أن مراسيل الصحابة في حكم المسندة لأنهم 
لا يروون إلا عن صحابي غالباء والصحابة كلهم عدول فإذا قال الصحابي : 
قال رسول الله 4# فيما يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي 
آخر فله حکم السك ففرسا الصحابي حجة اتفاقا بخلاف مرسل غيرهم› 
فقد اختلفوا فيه» فقال اااي ي م لاحتمال أن يكون الساقط 
وا وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وجماعة من 
العلما لعلماء: المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة 
الراوي. وقوله: كذاك لأبن المسيب الأجل يث شیر إلى أن فراسل سيك بن 
المسبب“ بفتح الياء التحتية وكسرها من كبار التأبعيين في حكم المسند 
كمراسيل الصحابة» فإنها فتشت فوجدت كلها مسانيد أي رواها له 
الصحابي» الذي أسقطه عن النبي وهو في الغالب صهره» أبو زوجته 


(۱) أي اتابعي قال رسول الله 
e‏ راان e‏ 
. وذلك في كل سقط آي في أي موضع من الإسنادء وقد يسمى منقطعا أيضاأً لانقطاع 
الإسناد» لكن لا العكس. 

(۳) راجع الرسالة للشافعي ص ..٤١١‏ 

() سعيد بن المسيّب القزشي المدني سيّد التابعين كان حافظاً للأحكام الشرعية خاصة 
أحكام عمر وأقضيته. ترفي عام ٤۹ه‏ (طبقات الحفاظ ص۷١).‏ 


۷4 


يعني أبا هريرة رضي الله عنه قال الأصل: والعنعنة"“ تدخل على الأسانيدء ' 
وإذا قرأ على الرواة يجور للراوي أن يقول: خدتي أو: اخبرني» ۰ 
EO‏ الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو: أخبرني و 


القياس 
٠‏ ص: ۰ ٣‏ : 
إن القياس ردك الفرع إلى أصللةٴلبيلةقدانجلاً 
۵ ش: 4 
القياس : هو من الأدلة الشرعية» وهو ا التقديرء واصطلاحاً. 
ما قاله: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. 3 

الأرز على البر في للعلة الجامعة وهي الاقتیات والافخار 


َ واللة الاقتيات والادخار ومعنی رد ا إلى لال : e‏ 
إليه ومساوياً له في الحك”" . + 


® ص: 
أققتسامة فة يات تياس علة دلالة شَبّة : 
فالأوّل: الا ف تح الحكم e‏ 


وو الاسيتذلالبالتظير علىنظيرءبلاتكير 


)١(‏ العنعنة أن يزوى الحديث بلفظ عن من غير بيان للتحذيث أو الإخبار أو السماع. 
وحكم الحديث المعنعن الإتصال بشرط سلامة معنعنه من التدليس وثبوت ملاقاته لمن . 
روی عنه بعن کما اشترط ذلك البخاري EE‏ ۰ 

(0) الإجازة أن يأذن الشيخ لغیره. بان يروي عته مروياته أو مؤلفائه» فيقول چ أجزت : 
لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب. ٠‏ 

(۳) قال في الورقات: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل ذ ي الحم بعلة تهنا 
وهو ينلقسم إلى نلاثة ة أقسام قياس علة» وقياس دلالة وقیاس شبه: 


A 


وثالتّفرم على أضلَين يدور الجق بأقوى دنن 
۵# ش: 

يعني أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه. 
فالأول وهو قياس العلة وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم» وهذا معنى 
قوله: فالأول العلة فيه توجب الحكم» ومعنى كون العلة موجبة للحكم أي 
مقتضية لهء آنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنهاء ولو تخلف عنها لم 
يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي 
بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنهاء وذلك كقياس تحريم ضرب 
الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب 
مع تحريم التأفيف”'. 


القسم الثاني 

قياس الدلالة وهو المنبه عليه بقوله: (والثانى له تقرب) وهو 
الدلال اتفه اليك بحي أن الق الاي من اتام القان ها انت 
العلة فيه مقربة للحكم لا موجبة له. قال في الأصل: (وهو الاستدلال بأحد 
النظيرين على الأخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة 
للحكم). قال شارح الأصل”": (وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة وهو ما 
يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع 
ويجوز أن يتخلف. وهذا النوع أضعف من الأول فإن العلة فيه دالة على 
الحكم وليست ظاهرة فيه ظهوراً لا يحسن معه تخلف الحكم"» وذلك 
كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نام 


)١(‏ (ومثاله أيضاً ما قيس على نهيه عليه الصلاة والسلام عن العوراء في الأضحية» العمياء 
انها اسا منها إذ لا يحسن النهي عن العوراء والإباحة في العمياء مع وجود العلة 
فيهما وهو النقص). (الأنجم الزاهرات ص .)۲٠١‏ 

.1٤۹ ص:‎ )۲( 

(۳) فقياس الدلالة تكون العلة فيه دالة على الحكم ولا تكون مقتضية للحكم لجواز خلوها 
عنه بخلاف قياس العلة حيث إن العلة موجبة للحكم إلزاما. 


۸١ 


. ويجوز أن يقال : بجا هال الي ا والقسم 4 
الثالث» ما أفاده بقوله: (وثالك فرع على أصلين يدور ألحقه بأقوی ذین)› ) 

يعني أن قياس الشبه هوأ الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأقواهما وهو ٠‏ . 
r‏ شبهاء كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الأنسان الحر ٠‏ 
و ایق أ ر ل م تحت مال و الال اك شها: 

من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته» 
فیلحق به»› وتضمن قيمته 'وإن زادت على دية الحر. وهذا النوع أضعف من أ 
الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله ولا يصار إليه إمکان ما قبله» 0 
ا | 


وأركان ا اة الفرع والأصل والعلة الاصل 8 
عليه ولكلل واحد منها شرط وإلى ذلك أشار بقوله: ۰ . 


۵ ص: ا ا 
والشرط في العلَة أن تطردًا دون انيَقاض»› سَرْمَدامُوَبِدا 
e‏ بكوؤعند خصمومُسَلًمًا 

شترّطوا فى فقرعه الماستة ٤ a‏ وهي الجَالّة ٍ 


۵ ش: ) 
يعني أن من شنرط الب أن تكون مطردة في سملو لاتي ا , ا e‏ 
ا ا و 
ولا معنى» فمتى انتقضت العلة لفظاً أو معنى فسد القياس. ENE E‏ 
أن. ا كالقتل 


)4( أي كلما ثٍ a E‏ 
(TY) <‏ المقصود النقض : : وجود العلة دون الحكم. 
)۳( المثقل : هو غير المنحدد آي ما ليس له حد كالعصا والحجر. 


AY 


بالمحدد" فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يوجب القصاص”". ومثال 
انتقاضها معنى أن يقال: الزكاة في المواشي لدفع-حاجة الفقيرء فيقال : ن 
ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر". 


وهذا هو المراد بقوله: (والشرط فى العلة أن تطردا) البيت. وكنّى 
بقوله: (سرمدا مؤبدا) عن استمرار عدم انتقاضها لأنها متى انتقضت بوجه 
فسد القياس كما تقدم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق 
عليه بين الخصمين وهذا معنى قوله: (والشرط فى الأصل ثبوته بما يكون 
ف خا ا اا ق ا ا مسلما عند الخصم 
ليون القياس حجة عليه . 


ومن شرط المرع أن يکون انا للأصل في الاه الذي يجمع به 
بينهما للحكم» إما أن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس 
النبيذ على الخمر لعلة الإسكارء أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في 
الأطراف على القياس ف في النفس بجامع الجناية» وأفاد هذا بقوله: واشترطوا 
في فرعه الما ای اشترطوا في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط ` 
الحكم أن .يكون مثل العلة في النفي والإثہات آي في الوجود والعدم فإن 
وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت انتفى. وهذا إذا كان الحكم معللا 
بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار فمتى وجد الإسكار وجد 
الحكم ومتى انتفى انتفى . وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من 


(1) كالسيف وكل آلة جارحة أو طاعنة لها مرور في البطن. 

(۲) وقد أجيب عن ذلك: بأن الامتناع من قتل الوالد بولده سببه هو حرمة الأبوة فيمتنعم 
إذا القصاص» فالعلة وهي عمد العدوان غير منتقضة. 
قال ابن رشد: (جمهرر العلماء على أن الوالد لا يقتل بولده وعمدتهم حديث ابن 
عباس أن النبي کل قال : «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد». 
الحديث عند الترمذي في الديات ٠٠٠١‏ وا١١٤٠‏ وابن ماجه في الحدودء ۳١‏ والإمام 
أحمد في المسند .)٤۳٤/۳(‏ 

(۳) أي تنقض هذه العلة بالجواهرء لأنه قد يحصل دفع الحاجة بإيجاب الزكاة فيها مع أنه 
لا زكاة فيها بالاتفاق. 


3 


انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم» كالقتل فإنه يجب يسبب الردة والزنا 
بعد الإحصان وقتل.النفس المعصومة المماثلة"“ وترك الصلاة وغير ذلك. 
وإلى هذا الإشارة بقوله: (والحكم كالعلة). وقوله: (وهي الجالبة) يعني أن 
العلة هي الجالبة للحكم والحكم مجلوب لهاء ااا ا ا 
e‏ الذي يصح ترتبه a‏ 


الحظر والإباحة 
۵e‏ ص: 


اختلفوا في الأصل في الأشيا فقيل الحظرإلآمًَاأباحة الدّلييل 
و E‏ الإباحة وقيل بالوفف زفيه راحة' 
۵ ش: | ا 
A rE a )‏ 
الحظر e‏ الظاء المشالة اف الحرمة إلا ما أباحه الدليل الشرعي فإن لم 
يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. وقيل: إنها 

على الإا إلا سا شريه ارح فان سارح الال 2 (وااضجحح لصيل 
وهو أن الأصل في المضار التحريم» والمنافع الحل قال اله تعالى: لق . 
کُم ما ن أَلَأَرْضِ معا ذكره الله في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز): 


وقیل: بالوقف بمعنی أنه لا يحکم بتحريم ولا بتحليل حتى يظهر ' 
الدليلء وقوله: (وفيه راحة) يعني في القول الثالث وهو الوقف أ لأن ٠.‏ 
المتمسك امتنع من الإقدام على الحكم فكان راحة بهذا الاعتبار. وقَيّد 
الخلاف بما بعد البعثة لأن قبلها لا حكم شرعي يتعلق بشيء لاتتفاء الرسول ‏ 
الم ك 


() الممائلة في الدين والحرية. 
(۳) ص: ٠ 1١٦‏ 


At 


۵e‏ ص۔. 
ليله استصحابُ حال قذ جرا تمشك بالأضل حتى يَظهََرا 


۵ ش: 

استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وهو الحدم حتى يظهر الدليل'ء 
وقد اختلفوا في حجيته» مثاله ألا يجد المجتهد دليلا على وجوب صوم رجب 
فيقول: لا يجب للاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي. قال شارح 
الأصل”: (وأما الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في 
الأول فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية) . 


الترجيح 


وقدم الجلى من الأدلة على الخفى»› لاعرّنك ذلة 
وقدم الط على القياس ثم الجليْ مِنةُعند الئاس 


)١(‏ الاستصحاب معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل 
حتی يرد دليل ثبت العكس. 
قال الزركشي : وللاستصحاب صور: 
ما دل العقل عل ثبوته ودوامه کدوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح؛ قهذا لا 
خلاف في العمل به إلى أن يثبت معارض. 
- استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من 
التکلیف حتی يدل دلیل شرعي على تغیره کنفي صلاة سادسة مثلاء وهذا. حجة أيضا. 
- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض مثلاً كاستصحاب النص حتى يرد النسخ 
والعموم حتى يرد الخصوص» وهذا معمول به إجماعا. 
- استصحاب حال الإجماع في محل النزاع» مثاله أن يقول في التيمم إذ رأى الماء 
أثناء الصلاة: لا تبطل صلاته» لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك فاستصحب 
إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة» وهذا هو محل النزاع» والجمهور على 
عدم اعتبارة» وممن ذهب إلى الاحتجاج به أبو ثور وداود الظاهري. 

(۲) ص: ۱۹۹. 


۵ ش: 
الما انتهت الأدلةء شرع في بيان الترجيح بينهاء يعني أن الجلي أي 
الظاهر من الأدلة يقدم على الخفي منهاء فيقدم الظاهر غلى المؤول واللفظ 
في معناه .الحقيقي على معناه المجازي» ويقدم النطق أي النص کا 
وسنة على القياس» وكذا يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس 
الخفي كقياس الشبه. قال e‏ (فإن وجد في النطق ما يغير 0 وإلا 
فیستصحب الحال). 

قال ار 2 ودا نوجد e‏ أو قا والمراد أن الأصل 
عدم الوجوب مثلا فإن وجد نص يخير الأصل وهو عدم واا 
فيستصحب الحال وهو العدم الأصلي).. ) 


صفة ١‏ لمفتي وا لمستفتي 


ف 


يكو ذو الإفكاغزيلراليلم اصلاأونرعآمع حُسْنٍ و 
يمسر السنّسة والكةابا ويعرف اللُعَة والإفضرابا 


وكاملا أدلة مجتهدا وفرع في ك يُقَلَدَا 
© ش: 


المفتي› ا الذي يستنبط الأحكام» المستفتي المقلد ب لد | 
يعني من شرط المجتهد أن يكون وا سع العلم أصله وفرعا ا عالما 
بالأصول أعني أدلة الفقه والفروع أعني مسائل. الفقه المدونة في كتبهء هذا 
مع جودة الفهم والفطنة !التامة عارفا بتفسير آياث الأحكام وبمعاني الأحاديث 


(۱) ص: ۱۹۲. 
)۴( اَی أن استصحاتب الحال ایکون عند عدم وجود الدليل لا في الكتاب را السنة o‏ 


۸۳ 


التي يستنبط منها الأحكام» وليس من شرطه أن يكون 
ولا محيطا بجميع الأحاديث. قال الشافعي رضي الله عنه: (لا تجتمع السنن 
عند أحد). 


فالھراد آنا یکوت عالما ل من الأحاديث الواردة في الآحكام 
المشهورة عند أهل العلمء وعالما فته SE EES‏ 
ليذهب إلى قول إمام سواء كان مجتهداً مطلقاًء أو مجتهد مذهب. ومن 
شرطه أيضاً أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنجوء وهو المراد بقوله: 
(ويعرف اللغة والإعرابا). وقوله: وكاملا أدلة أي من شرطه أن يكون كاملا 
ف الاد آى غارنا ماخاح إله مما تقدم يانه وقرل مهدا نه ب 
على أن المراد بالمفتى هنا المجتهد كما مر قوله: (والشرط في السائل) إلخ 
يعني أن من شرط المستفتي وهو المراد بالسائل أن يكون مقلد"" لا عالماء 
وأما العالم فلا يجوز له تقليد غيره» بل ينظر لنفسه. وقيل: يجوز له 
التقليد“ . والمراد بالعالم هنا المجتهد. وعرف المقلد بقوله» وهو الذي 
يقبل ما قد قيلا البيت» يعني أن المقلد بكسر اللام هو الذي يقبل ما قيل له 
من غير أن يعلم دليل قائله. قال الأصل: (والتقليد قبول قول القائل بلا 
حجة فعلى هذا قول قول النبي و يسمى تقليدا“) e‏ 


(1) أن یکون عارفاً ياف العلماء من الصحابة والتابغين ومن بعدهم؛ وأن يكون أيضا 
ON TR E O AT‏ 
(۲) قال الشوكاني (إرشاد الفحول ص :)٠٠١١‏ (وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة 
وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن). 

(۳) قال في الأنجم الزاهرات (ص :)۲٤۷‏ (ولا يجوز أن يقلد العالم بمجرد له ال 
أن يكون ترخص فيه» وذلك بأن يرى العامي العالم يفعل شيثاً فلا يقلده فيه بل يسأل 
عنه إن أفتاه به جاز وإلا فلا). 

۲٤۷ (وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري). (الأنجم الزاهرات‎ )٤( 
(YEA - 

)6( ی ار ی و و ا ا لأنه عليه السلام ريما أذ 
بالاجتهاد تارة وبالوحي تارة أخرى وبهذا قال جمهور الشافعية» ومنع آخرون وقالوا: لا 
يجوز له الاجتهاد لأنه ما كان ينظق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلم= 


AY 


اللقلد ول قول القائل ا فإن قلنا إن لبي ڪي 


کان قول بالقیاس فیجوز أن .يسمى قبول قوله: (تقليداً). 


الاجتهاد 


وان تكن ام الا 
من الفُروع والأصُلول والاأدَبِ 


نن أّات ا اجر ان 


وفي ارين واحد مصيب 
ما رن الدين فالمصيب لا 
في مسجد القطب ب الإمام ا 
محمد بن ڏي المَدَدِ 
مۇيداورافعامرفوعاً 
أخيّمة بالحمد والىصلاة 


وآلهوصضٌخبوهالأئمّة 


) = آنه عليه السلام لم يأخذه إلا عن وحي فلم يكن قبول قوله: .تقليداً إذ لم يكن عن 


وغو تاع 
EE SE‏ 
محصّلامن العلوم جُمْلَة 

ا 


وفضي اللخطاً اجر بلائقصان ۰ 


ولک يال 


تون إلا واحد| قد ل 


بخر المعارفِ الخْصضَم الوأيع 


لازال ینرقی في مراقي السود 2 
ا ال ا e‏ 
وتابعيهم مِنْ جميع الأمة 
من بعد آلف قذ مَصَّث للهجر 8 
فإهاالمفتاع للعطية 
مَددأسماء اهنا ملا 


يعني أن الاجتهاد هو بذل المجهود أي الوسع في بلوغ المقصود. ) 


اجتهاده. (الأنجم الزاهرات ص ۲٤۹‏ ۔ .)٠١۱‏ 


من العلم لتحصيله بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية 
ليحصل له الظن بالحكم الشرعي. وقوله: وشرط من يجتهد التبحر البيت 
يعني من شرط المجتهد أن يكون متبحرا في العلوم مع كمال الفطنة 
كامل الأدلة محصلا جملة من العلوم المحتاج إليها كما مر بيانه وهذا في 
المجتهد المطلقء ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخریح الدليل 
منصوصاً على نصوص إمامه» ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في 
مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على أخر. فإن اجتهد في الفروع 
وأصاب فله أجران» أجر على اجتهاده وأجر على إصابته» وإن اجتهد 
وأخطأً فله أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح› 
إلا أن يقَصر في اجتهاده فيأئم لتقصيره. وإلى هذا أشار بقوله: (فأن 
أصاب فله أجران) البيت لقوله # : «من اجتهد وأصاب فله أجران ومن 
اجتهد وأخطاً فله أجر واحد». وهذا الحديث دليل على أن ليس كل 
مجتهد في الفروع مصيب. قال الأصل: (وجه الدليل أن النبي ي خطأً 
المجتهد تارة وصوبه آخرى). وقيل: كل مجتهد في الفروع مصيب. 
وإلى هذا اللإشارة بقوله: 


وفي الفروع واحد مصيب وفيل كل باذل بص يب 
ش. 

وقوله: أما أصول الدين وهي العقائد الدينية» لا يكون المصيب فيها 
إلا واحدا ولو كان كل مجتهد فيها مصيب لأدى ذلك إلى تصويب أهل 
من سائر المستدعة المخالفين للسنة المطهرة . وقوله: (فقد کملا) بعتح الميمء› 
فيه براعة المقطع وهو الإتيان بما يوذن بالانتهاء. 
(1) البخاري (فتح ج۹ ص )٠۴١‏ في كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب أو أخطأء ومسلم في صحيحه )۱۳٤١١/۳(‏ في كتاب الأقضية» باب بيان أجر 
الحاكم إذا اجتهد وأخطا. 


۸۹ 


e‏ ص: 
ترا الام الجاع 8 SE‏ مج« و 
EE‏ اتا ب و ê OO‏ ۰ 


۵ ش: | : 

أخبر أن هذه المنظومة يسر الله نظمها ووفق له في مسجد الإمام 
القدوة العارفة بالف تعالی سيّدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم الشريف 
الهاملي .فسح الله في أجله وأدام عمارة مقامه. وقوله: ر کر ` 
.الخاء وفتح الضاد المعجمتين وتشديد الميم؛ قال في القاموس : السيد 
الخمول" المعطاء» إخاص بالرجال جمعه خضمون. والمددء الزيادة ‏ 
وهو شامل للفتوحات والبركات المعنوية والحسية. وقوله: (لازال 'یرقی). 
إلخ جملة دعائية» والمراقي بكسر القاف جمم مزقاة ٠بكسر‏ الميم. آي 


المصاعد رالمعارج والسؤدد ‏ بضم السين .» السيادة. وقوله: (مؤيدا) 
آي مورا معان ورافعاً فرعا أف اا لمن عه ر به حى 
الإاقتداء. ۰ : 


(مزفوعاً) أي مرفوع المنزلة عند الله تعالى. وقوله: (وتابعاً! لجده 
متبوعا) جده هو رسول الله ي لأنه شريف النسب نسبه لسيدي 
عبدالزحيم رضي الله عله وهو من أو لاد سيدي ا زید دفين. جبل 
العمور» ويتصل فا رن ا ال ي الح ا بن 
الحسن السبط ابن فاطمة: الزهراء بنت رسول الله 6 . (وتابعا) أي متبعاً 
ومتابعة بلي اتباع سنته ومتبوعاً أي كثير الأتباع. وفي قوله: (رافعا 
مرفوعاً تابعاً متبوعاً)» ضرب من التجنيس ونوع من الطباق وهما نوعان ٠‏ 
بدیعبان . ا 


mn + 


۹ ۰ 


ختمةبالحمد والصلة على النبسى سيد السشادات 
وآله وص خب الأئنة وتاإبعيهم مِن جميع الأمَةَ 
عاملثمانوثلائمائهة مِن بَعْدِ ألفِ قذ مَضث للهجرَهُ 
e‏ مم EE E E E‏ فإنمًاال ماح للعَطيَّة 
۵ ش: 

ختم بالحمد والصلاة على رسول الله E‏ وعلی اله وآصحاره کما i‏ 

(1) E e. 

بهماء رجاء قبول ما بينهما ورغبة في تحصيل بركتهماء ووافق عدده عدد 
أسماء الله تعالى» فرجى لهذا السرٌ الاتفاقي بلا قصد النفع به إن شاء الله 
تال 

وهذا أخر التقييد الذي يسره اله فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله» وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال في 
العشرين من رمضان المعظم في المقام الأنور مقام شيخنا وسيّدنا ومولانا 
محمد بن أبي القاسم عام ٠٠۸‏ ثمانية وثلاثمائة وألف وصلى الله على 
سيّدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وال كل والصحابة 
التابعيين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


نم 
O © ®‏ 


)1( آي عدد أیات المنظوم المسمى سلم الوصول إلى الضروري من الأصول. 
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